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يهــدف هــذا البحــث الى معرفــة نشــوء ظاهــرة )جماعــة الأفغــان( وكان أول عــام 1990 م، محــاولا الوقــوف على العوامــل التي أســهمت 
في ظهورهــا، والتحــولات السياســية والعســكرية التي رافقتهــا، وكذلــك تتبــع مظاهــر تجلياتهــا في الوطــن العربــي خلال الــفترة 1979م- 

1994م.

وقــد جــرى اعتمــاد المــنهج العــلمي الجــدلي مــع الاســتعانة بمنــاهج أخــرى، في تحليــل هــذه الظاهــرة، وقــد توصلــت الدراســة الى نتيجــة 
عامــة مفادهــا أن ظاهــرة الافغــان العــرب احــدى تجليــات الاحــتلال الســوفيتي لأفغانســتان في نهايــة عقــد الســبعينيات مــن القــرن 
الما�ضي، وذهــاب مجموعــات كــبيرة مــن المجاهديــن العــرب مــن مختلــف البلــدان العربيــة، للقتــال ضــد هــذا الاحــتلال وبتشجيــع مــن 
قبــل حكوماتهــم امــا مباشــرة او بغــض الطــرف عنهــم، واســتمرت هجــرة هــؤلاء الشــباب طــوال عقــد الثمانينــات ثــم عودتهــم الى اوطانهــم 
دون فهــم واع مــن قبــل بلدانهــم ومجتمعاتهــم وكذلــك معظــم الســلطات السياســية للتحــولات الفكريــة والذهنيــة التي طــرأت على هــؤلاء 
المجاهديــن، ممــا حــال دون ادماجهــم مــرة اخــرى مــع مجتمعاتهــم، ليتحولــوا فيمــا بعــد الى بــؤرة صــدام وعنــف عانــت عــدة دول عربيــة 

منهــا، لاســيما في نهايــة لثمانينــات وطــوال عقــد التســعينيات. ومــن ثــم الخــروج باســتنتاجات واقعيــة تســاهم في وضــع معالجــات لهــا.

الكلمات المفتاحية: الأفغان العرب – التنظيمات الإرهابية – الوطن العربي 

الملخص
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 إن البحــث في نشــأة تكويــن التنظيمــات الإرهابيــة في الوطــن العربــي يقودنــا للعــودة إلى تاريــخ وجــذور هــذه الظاهــرة ككل في المنطقــة 
والإقليــم مــع الإحاطــة الكاملــة بأهــم التحــولات الــثني شــهدتها أهــم تلــك التنظيمــات بدايــة مــن النشــأة ومــرورا بالمراحــل المختلفــة التي 

رافقــت نشــأتها، وصــولا إلى أهــم الاستراتيجيــات المتبعــة مــن قبــل تلــك التنظيمــات.

إن المعلوم أن معظم التنظيمات الإرهابية، هي تسمية ابتكرتها المخابرات الغربية وارتضاها الجهاديون.

 ضــد الوجــود الســوفييتي في 
ً
لقــد انبثقــت فكــرة التنظيــم مــن رحــم المشــروع الجهــادي الــذي دعمتــه الولايــات المتحــدة وكان موجهــا

 بمخــاوف أمريكيــة مــن أن يصــل الاتحــاد الســوفييتي الســابق إلى الميــاه لدافئــة في الخليــج وينافــس واشــنطن 
ً
أفغانســتان، وكان محكومــا

في الســيطرة على أهــم منابــع النفــط في العالــم.

وكان هنــاك سبــب آخــر وهــو رغبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الانتقــام مــن الاتحــاد الســوفييتي الذيــن أغرقوهــا في حــرب مدمــرة 
بفيتنــام، خرجــت منهــا خاســرة.

المقدمة
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أثناء نشــأة تلك الأحداث برزت جماعات حملت السلاح ضد الأوطان العربية بعد انتهاء الهدف الرئيس التي أسســت من أجله تلك 
الجماعات؛ مما ولد في المشــهد ظاهرة الأفغان العرب ذو التوجه المتشــدد ضد الأنظمة العربية نفســها وســعت إلى التنظير والتأليف 
والافتــاء في تكفيرهــا وكان مــن أبــرز الكتــب في هــذا المجــال كتــاب »العمــدة في إعــداد العــدة للمنظــر« للســيد أمــام، وهــذا الفكــر المتشــدد 
كان بالأســاس منتــج خــارجي بامتيــاز، فهــو التعــبير الصــارخ عــن الســلفية الجهاديــة، التي خرجــت مــن عبــاءة الســلفية التقليديــة، وهــذا 
الخــروج تغــذى مــن التجربــة الجهاديــة الميدانيــة التي خاضهــا مقاتلــو الجزيــرة العربيــة في أفغانســتان )الأفغــان العــرب(، وترافــق انتشــار 
 في فترة الحــرب 

ً
المذهــب الجهــادي في المنطقــة العربيــة، مــع تنامــي حــركات الإخــوان المســلمين، والتي وصلــت إلى مرحلــة التطابــق تقريبــا

ضــد الاتحــاد الســوفييتي، بــل أن حركــة الإخــوان المســلمين التي كانــت تقــدم نفســها على أنهــا حركــة إصلاحيــة دعويــة، باتــت جــزء مــن 
الحركــة الجهاديــة المتطرفــة إبــان فترة الحــرب ضــد الــروس في أفغانســتان، وكان هــذا بالطبــع بتشجيــع مــن بعــض الأنظمــة العربيــة.

حين أوشــكت حــرب أفغانســتان على الانتهــاء، بــدأ الحديــث عــن مــصير »الأفغــان العــرب«، أولئــك الشــباب الــذى جــرى تجنيدهــم 
وحشدهم وتدريبهم من قبل المخابرات الأمريكية، عبر بعض الوسطاء العرب، من حكومات ومن جماعة الإخوان، وتحدث البعض 
في مصــر، وقتهــا مطالــبين الدولــة بــأن توفــر فــرص العمــل للمصــريين الأفغــان العائديــن وأن تحتضنهــم، كمــا فعلــت مــع المجنديــن بعــد 
حــرب 1973، لاحــظ -هنــا- أن هــؤلاء ســاووا بين مجنديــن قاتلــوا لعبــور القنــاة ولتــدمير خــط بارليــف وتحريــر سينــاء، داخــل الجيــش 
الــوطني؛ وآخريــن »مرتزقــة« اســتخدمتهم المخابــرات الأمريكيــة في فصــل مــن فصــول الحــرب البــاردة؛ لإضعــاف الاتحــاد الســوفيتي أو 

خلــق »فيتنامهــم الخاصــة« كمــا عبر مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي حينهــا.

وحين عودة »الأفغان العرب« إلى بلادهم؛ ليحاولوا تكرار المأســاة الأفغانية في بعض البلاد العربية، حدث ذلك في اليمن والجزائر 
ومصر وليبيا والصومال، وتبين أن هؤلاء العائدين لا يريدون وظيفة ولا تأمين حياة خاصة، بل يســعون إلى إســقاط الدول، وإقامة 
ولايــات طائفيــة صــغيرة، وأن القتــل والتخريــب صــار هدفهــم النهائــي، وقتهــا وقفــت بعــض الــدول الغربيــة تفــرك يديهــا بحبــور وتحاسبنــا 
بالقســطاس في إجــراءات الديمقراطيــة التي تتبــع مــع هــؤلاء الإرهابــيين، فكانــت الاســتجابة مــن الجزائــر واليمــن ومصــدر في دخــول 

هــؤلاء في التنافــس الســيا�ضي.

مشكلة البحث
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 ما مدى قدرة الأفغان العرب في تصدير العنف والتطرف والإرهاب الى البلدان العربي؟ 

ويتفرع من هذا السؤال عدد من الأسئلة: 

من هم الأفغان العرب؟ وكيف تحولت تسميتهم من المجاهدين العرب إلى الأفغان العرب؟

– ماهي الظروف الدولية والإقليمية لقدوم الأفغان العرب إلى أفغانستان؟

هل انتهى دور الأفغان العرب بعد أن انتهى القتال في أفغانستان؟

لماذا لــم يتوفــر لعمليــات مقاومــة مسلحــة أخــرى ســابقة للقضيــة الأفغانيــة مثــل القضيــة الكشــميرية والفلســطينية، أو لاحقــة بهــا 
مثــل القضيــة البوسنيــة أو الشيشــانية.

– ما هو الإطار الفكري للأفغان العرب؟

– ما هي التحولات الكبرى في تاريخ حركة الأفغان العرب؟

ما علاقة مطالبة امريكا الأنظمة العربية بالديمقراطية وقبول التنظيمات الإسلامية المتشددة في العملية السياسية؟ 

كيف تجلت التنظيمات الإرهابية في الوطن العربي؟

ماهي التوصيات والاستنتاجات التي ستسهم فيها هذه الدراسة.

أهمية البحث: 

تكمــن أهميــة البحــث في أن ظاهــرة الافغــان العــرب أو الأصوليــة بــشكل عــام أخــذت تبرز كمعيــق جــدي في البنيــة الداخليــة للمجتمــع؛ 
لتحــول دون تــشكل البديــل الديمقراطــي العقلانــي التنويــري المنشــود، إضافــة إلى المعوقــات الاقليميــة والدوليــة.

ويهــدف هــذا البحــث في تحديــد المنابــع الأصليــة لظاهــرة الارهــاب وتشخيــص العوامــل التي ســاهمت في نشــوئها وبلورتهــا، والتحــولات 
السياســية والعســكرية التي رافقتهــا، وبالتــالي تحديــد مظاهــر تجلياتهــا في الوطــن العربــي على ضــوء ذلــك نحــاول التوصــل إلى المعالجــة 

العلميــة الموضوعيــة لهــذه الظاهــرة.

أسئلة البحث 
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معرفة مفهوم الأفغان العرب.

– تحديد الظروف الدولية والإقليمية لقدوم الأفغان العرب إلى أفغانستان.

معرفة دور الأفغان العرب بعد أن انتهى القتال في أفغانستان.

– الكشف عن الإطار الفكري للأفغان العرب.

– تحديد التحولات الكبرى في تاريخ حركة الأفغان العرب.

معرفة علاقة مطالبة امريكا الأنظمة العربية بالديمقراطية وقبول التنظيمات. الإسلامية المتشددة في العملية السياسية.

تحديد مظاهر بروز التنظيمات الإرهابية في الوطن العربي

تقديم التوصيات والاستنتاجات التي ستسهم فيها هذه الدراسة.

أهداف البحث
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مــنهج البحــث - جــرى اعتمــاد المــنهج العــلمي الجــدلي مــع الاســتعانة بمنــاهج أخــرى، في تحليــل هــذه الظاهــرة ومعرفــة العوامــل المركبــة 
التي ســاهمت في نشــوء ظاهــرة الأفغــان العــرب، ومــن ثــم الخــروج باســتنتاجات واقعيــة تســاهم في وضــع معالجــات لهــا.

منهج البحث
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وفي هــذا البحــث التــاريخي ســنحاول تقســيم مراحــل تطــور التنظيمــات الإرهابيــة الدوليــة في الوطــن العربــي وعلاقتهــا بظاهــرة الأفغــان 
العــرب، وهي كالتــالي:

المبحث الأول: الأفغان العرب، التسمية ومراحل التكوين، والمبحث الثاني: تجليات التنظيمات الإرهابية في الوطن العربي.

أقسام البحث
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حركة الأفغان العرب، التسمية، والعوامل، ومراحل التكوين

أولا: ظاهرة الأفغان العرب، التسمية وعوامل نشأتها 

التسمية 

مــن هــم الأفغــان العــرب؟ بــرز مصــطلح الأفغــان العــرب في وســائل الإعلام؛ ليطلــق على أخلاط مــن الشــباب العربــي المشــاركين في 
الحــرب الأفغانيــة الروســية في مطلــع الثمانينــات حتى التســعينات، وكان لهــم ارتباطــا مــا بالقضيــة الأفغانيــة وشــاركوا بطريقــة مباشــرة 

وغير مباشــرة في الصــراع الــذي نشــأ بين الفصائــل الأفغانيــة بعــد انسحــاب الــروس مــن أفغانســتان في عــام 1989م.

وينــتمي العــرب الافغــان الذيــن يقاتلــون في أفغانســتان إلى عشــرة دول على الاقــل تشــمل المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن مصــر 
وســوريا والاردن واليمــن وليبيــا.

وقد كان لهم دور كبير في أعمال عنف في بعض الدول العربية ذات التوجه الاشتراكي نحو )جمهورية اليمن الجنوبية الديمقراطية 
الشــعبية، وجمهوريــة الجزائــر الديمقراطيــة الشــعبية، والجمهوريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية، وجمهوريــة مصــر العربيــة، ثــم تطــورت، 

ليشــمل باقي العربية.

العوامل الدولية والإقليمية 

منــذ بدايــة الحــرب البــاردة)1(؛ الصــراع بين أكبر قــوتين في العالــم وهمــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة - الاتحــاد الســوفيتي وحلفــاء 
كل منهمــا تجلــت مظاهــر هــذه الحــرب في انقســام العالــم إلى معســكرين، همــا: شــيوعي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي )روســيا الحاليــة( 
ولــيبرالي بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وبهــذا يمكــن القــول إن مصــطلح الحــرب البــاردة يــعني صــراع لا يعلــن فيــه أحــد الطــرفين 
المتحــاربين الحــرب على الطــرف المقابــل بــشكل رسمي، وقــد قــاد كل مــن الطــرفين الحــرب على الأخــر باســتخدام وســائل الإعلام والفــن 

والوســائل الســرية كالعــملاء الســريين والجواسيــس والديــن والتطــرف.

وفي هــذا التناقــض الايديولــوجي بين القطــبين وأثــره البالــغ في تعميــق هــوة الخلاف بينهمــا، فقــد أدّى ذلــك الخلاف إلى انقســام دول 
العالــم المتقــدم إلى كتلــتين رئيســتين، الكتلــة الغربيــة الرأســمالية وتتزعمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن ورائهــا دول اوروبــا, وكنــدا 
واليابــان, والكتلــة الاشتراكيــة الشــيوعية التي يتزعمهــا الاتحــاد الســوفيتي وتتمثــل هاتــان الكتلتــان في حلــف الشــمال الأطــل�ضي وحلــف 
مــع مراعــاة الحــذر  بــشتى الوســائل  الثالــث  العالــم  مــع الآخــر في الاســتحواذ على أرا�ضي  مــن القطــبين في صراعــه  واشــو. ويلجــا كل 

والحيلولــة دون تصعيــد الصــراع المباشــر بين القطــبين.

تلــك  وكانــت  الحــادة  والصراعــات  والتوتــرات  بالخلافــات  مليئــة  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  اعقبــت  التي  الأولى  الســنوات  كانــت  لقــد 
المرحلــة أكثر الســنوات خطــورة في تاريــخ الصــراع بين الشــرق والغــرب إذ هي التي ولــدت الحــرب البــاردة وجعلتهــا حقيقــة واضحــة في 
العلاقــات الدوليــة المعاصــرة, وكانــت بدايــات الصــراع في اوروبــا حيــث مبــدأ ترومــان, ومــن ثــم مشــروع مارشــال, وكان الصــراع شــديد 
واضحــا لاقتســام قــارة اوروبــا فكان تقســم المانيــا إلى جمهوريــة المانيــا الديمقراطيــة التي دعمهــا الســوفيت ورفــض الغــرب الاعتراف بهــا 
وجمهوريــة المانيــا الاتحاديــة التي رفــض الاتحــاد الســوفيتي الاعتراف بهــا ومواجهــة الاضطرابــات الداخليــة في تركيــا, والحــرب الاهليــة في 
اليونــان على أســاس أنهــا بدعــم شــيوعي, والانــقلاب الشــيوعي في تشكوســلوفاكيا, ثــم نجــد ظهــور نظــام عســكري يــق�ضي بأنشــاء حلــف 
الشــمال الاطلــس عــام 1949, وحلــف وارشــو عــام 1955, وســرعان مــا كانــت هنــاك امتــدادات  للصــراع, فــضلا عــن الامتــداد الاوربــي 
في اســيا, مثــل نجــاح الثــورة الشــيوعية في الــصين والحــرب الكوريــة التي اقتضــت لانتشــار الشــيوعية في فيتنــام وســنغافورة وماليزيــا 

وتايلنــدا أمــر الــذي جعــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة تــروم أنشــاء معاهــدة جنــوب شــرق اســيا seato  عــام  1955 )2(.

))) هي مصطلح أطلق عن مواجهة سياسية وايدلوجية وعسكرية في بعض الاحيان غير مباشرة، حدثت بعد الحرب العالمية 
الثانية خلال فترة من 1945-1954م. 

))) الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة ما بعد الحرب الباردة, أسامة مرتضى السعيدي  دار مكتبات البصائر- لبنان, 
ط1, 2011, ص29.

المبحث الأول
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وقــد أدى هــذا بطبيعــة الحــال إلى العــداء التقليــدي الــذي قــام طــويلا بين الطــرفين وظــل قائمــا انــذاك, إذ تــم تغليــب التناقضــات 
الايديولوجيــة والعســكرية, ممــا ســاعد على تعميــق هــذا التوجــه نحــو تصعيــد التوتــر بــروز حكومــات غربيــة يمنيــة معاديــة للاتحــاد 
السوفيتي, ففي بريطانيا انتصر حزب المحافظين وتولت مارغيت تاتشر رئاسة الحكومة البريطانية, وفي المانيا انهزم الحزب البريطاني 
الــذي تــبنى سياســة الانفتــاح على الشــرق, كمــا اقتربــت فرنســا برئاســة فرانســوا مــيتران مــن المعســكر الغربــي والحلــف الاطــل�ضي, وفي 
اليابــان بــرزت شخصيــة رئيــس الــوزراء اليابانــي) ياســو هيروثاكوســوني( الــذي  الغى جميــع مظاهــر تقــارب مــع الاتحــاد الســوفيتي وانحــاز 
كليــا الى الولايــات المتحــدة, واتخــذت جميــع هــذه الحكومــات سياســة معاديــة للاتحــاد الســوفيتي واتبعــت اســتيراتيجية مضــادة للوفــاق.

فكانت هذا ايذائا بتدهور العلاقات بين الشرق والغرب وبدء مرحلة جديدة من الحرب الباردة. )3( 

أولا: الحرب الأيدولوجية والإعلامية بين الغرب وروسيا:

كانــت الســنوات الأولى التي اعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة مليئــة بالخلافــات والتوتــرات والصراعــات الــدولي, اذ كانــت هــذه الســنوات 
مــن اخطــر المراحــل في تاريــخ صــراع الشــرق والغــرب, وهي التي ولــدت الحــرب البــاردة في العلاقــات الدوليــة المعاصــرة, وكانــت أوربــا هي 
الساحة المركزية لهذه الصراعات اذ كان الصراع في سنواته الاولى ظاهرة اوربية اكثر منه حقيقة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية, 
بعــد ان تصاعــد ســمعة الاتحــاد الســوفيتي وانتشــرت الافكار الاشتراكيــة في العالــم ومنهــا اوربــا واســيا واعتنــق الاشتراكيــة شــعوب مــن 
اوربــا انضمــت حكوماتهــا طوعــا للاتحــاد الســوفيتي وتشكلــت كتلــة كــبيرة معاديــة للرأســمالية هي الكتلــة الاشتراكيــة. وشــعوب الولايــات 
المتحــدة بزعامــة هــاري ترومــان )1952.1945( بــأن هنــاك خطــرا يهــدد مصالحهــا وتوجههــا الرأســمالية. واشــار الرئيــس ترومــان على 

وشــك أن تصنــع الحــرب اوزارهــا إلى خطــر حيــث قــال: إن الخطــر النــازي )الالمانــي( انــتهى ولكــن علينــا مواجهــة خطــر اخــر.                                    

ومــن هــذه القضايــا القضيــة الالمانيــة )قضيــة بــرلين( وقضيــة الحــدود الجغرافيــة وتقســيم اوروبــا إلى مناطــق نفــوذ وقضيــة خفــض 
القــوات في اوروبــا هي أهــم القضايــا بين الــدول الــكبرى، إذ لــم يكــن بــالإمكان التواصــل إلى تفاهــم مــشترك بين كل مــن الولايــات المتحــدة 
بــل كان ســوء الفهــم والتشــكيك في النوايــا وعــدم الثقــة والرغبــة في المواجهــة  الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي حــول هــذه القضايــا، 

والمنافســة، فقــد نبــع مــن ذلــك اتخــاذ سياســات عمقــت بدورهــا الفجــوة والعــداء بين هــاتين الدولــتين. 

لقــد اشــاعت وســائل الإعلام الامريكيــة مخــاوف في اوروبــا في خطــر دام هــو الاتحــاد الســوفيتيين، وقــد ولــد هــذا الخــوف عــملا مــشتركا 
بين هــذا الــدول الاوربيــة في تشــكيل مــا يعــرف )الاتحــاد غــرب اوروبــا( ويعــد هــذا الاتحــاد اولى حلقــات الاخلاف الغربية-الامريكيــة ضــد 

الاتحــاد الســوفيتي )4(

ثانيا: سياسة الاحتواء

 اتبعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــدة أســاليب لمقاومــة الخطــر الســوفيتي، وعرفــت هــذه الأســاليب باســم )سياســة الاحتــواء(، 
وقــد ظهــر هــذا المصــطلح لأول مــرة في مقالــة لســفير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في موسكــو )جــورج كينــان( عــام 1947, إذ دعــا فيــه إلى 

احتــواء الخطــر الشــيوعي، واتبــاع سياســة حازمــة معــه وعلى مــدى واســع.

 ذا دلالات سياســية معينــة خاصــة بعــد أن 
ً
وبــدأت سياســة الاحتــواء تتبلــور كــردة فعــل للتهديــدات الســوفيتية قبــل أن تصــاغ مفهومــا

وضــع كينــان لهــا الأســاس، وتقــوم سياســة الاحتــواء على عــدة مبــادئ هي )1(

المساعدات الاقتصادية للدول التي انهكتها الحرب العالمية الثانية.

ابرام سلسلة من التحالفات العسكرية.

الدخول في حروب محلية، أو الوقوف من وراءها في سبيل إيقاف الزحف الشيوعي.

ثالثا: سياسة الانتقام الشامل

وهي الإســراع في التــسلح وإنتــاج الأسلحــة الذريــة, وكان غرضهــا مــن التــسلح أن تتمكــن مــن إتبــاع سياســة الانتقــام الشــامل ويتمثــل 

)))  اينــاس ســعدي عبد الله: الحرب البــاردة »دراســة تاريخيــة للعلاقــات الامريكيــة السوفيتيــة، نشر اشور بانيبــال للكتــاب، ط1, 
2015, ص57

))) العلاقــات الأمريكيــة الروسيــة مــن نهايــة الحــرب البــاردة الى حــرب ابــراد واحتــواء 2014-1991, عبــد الــرزاق مطلــك فهــد دار 
ي بغــداد, ط1, 2017, ص100

القــارئ للطباعــة والنشرر في�
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مضمون هذه السياســة في أن الولايات المتحدة ســتعزز قدراتها النووية لتســديد الضربة الانتقامية أي أنها سترعى مســتلزمات وقاية 
قواتهــا النوويــة مــن أخطــار هجــوم نــووي ســوفيتي  مباغــت, وهي سياســة تــق�ضي على الولايــات المتحــدة أن تــرد على العــدوان في أي مكان 
تختــاره, حتى لــو كان في قلــب الاتحــاد الســوفيتي, أو الــصين, وقــد تــبني هــذه النظريــة )جــون فــوستر دالاس(, وهــو وزيــر خارجيــة الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة في عــام 1954 أمــام الكونغــرس الامريكــي. والتي اعتقــد أنهــا ســتكون بمثابــة التصحيــح لكل الاخطــاء ونقــاط الضعــف 

التي أســفر عنهــا تطبيــق سياســة الاحتــواء ضــد الاتحــاد الســوفيتي في المرحلــة التاليــة على انتهــاء الحــرب مباشــرة.

1. إجراء تخفيض للقوات البرية الأمريكية.

2. الاستمرار في بناء جدار عازل حول الكتلة السوفيتية.

3. الحيلولــة دون انتهــاك الشــيوعيين لخــط التقســيم الفاصــل بين الكتلــتين بواســطة القــوة    النوويــة الرادعــة للقيــادة الحيويــة 
الأمريكيــة. الاستراتيجيــة 

4. زيادة في الانفاق العسكري لتحسين القدرات الدفاعية الأمريكية.

خامسا: سياسة التكثيف من الدعم الاقتصادي لتعزيز الولاء 

لقد طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من المشاريع هدفها سياسة المساعدات التي تبنتها، وهي: 

مبــدأ ترومــان )1947(: إن هــذا التصريــح ذا طابــع جديــد بين الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، إذ أنــه لا يقــوم على 
منهــم الأخــر، وتعطيــل دوره مســتخدمين  الــسعي لاحتــواء كل  إلى  تهــدف  يقــوم على اســس جديــدة  المباشــرة وأنمــا  اســاس المواجهــة 
مختلــف الوســائل الاقتصاديــة والتســليحية والدعائيــة والنفســية. فالرئيــس ترومــان يــوضح في خطابــه أنــه يجــب مواجهــة الاتحــاد 
الســوفيتي بحــزم وقــوة حتى لا تتمكــن مــن مــد نفوذهــا إلى الشــرق الأوســط الموقــع التقليــدي للنفــوذ الامريكــي، وأن هــذه السياســة هي 
ضــرورة ملحــة حتى لا تــؤدي التطــورات السياســة لمحاولــة الســوفيت الاقتراب مــن هــذه المواقــع الى حــرب لا يمكــن التكهــن بنتائجهــا. 
ونتيجــة لكل ذلــك كان على الولايــات المتحــدة الامريكــي أن تتخــذ اجــراءات اكثر قــوة لمواجهــة الخطــر القــادم، لــذا أعلــن الرئيــس ترومــان 
في 12 اذار 1947 )مبــدأ ترومــان(, الــذي كــرس فيــه الدعــم الامريكــي )للعالــم الحــر(, فطلــب ترومــان مــن الكونغــرس الموافقــة على مــد 

اليونــان وتركيــا بأربعمائــة مليــون دولار )1(.

مشــروع مارشــال )1947(: بعد ثلاثة أشــهر من إعلان مبدأ ترومان جاءت الخطوة التالية من سياســات الولايات المتحدة الأمريكية 
الخارجية, إذ في حزيران 1947 أعلن الجنرال جورج مارشال وزير الخارجية الأمريكية في خطبة ألقاها في جامعة هارفاد بأن الولايات 

المتحدة الأمريكية قد قررت تقســيم القروض والمنح لجميع الدول الاوربية .

رابعا: سياسة الأحلاف والتكتلات الدولية

وضمــن ســياق الأحلاف عقــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سلســلة مــن الأحلاف العســكرية الدوليــة، والتي كانــت تهــدف مــن وراءهــا 
تطبيــق سياســة الاحتــواء التي دعــت إليهــا؛ لتطويــق الاتحــاد الســوفيتي واحتــواء المــد الشــيوعي، وهــذه الأحلاف هي:

حلــف الريــو: يعــد حلــف الريــو الــذي وقعــت معاهدتــه في مدينــة ريــودي جــانيرو في العــام 1947, وهــو اقــدم حلــف عســكري في فترة 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة, وجــاء هــذا الحلــف نتيجــة تطــور مســاعي الراميــة إلى إيجــاد تعــاون وثيــق بين دول القــارة الامريكيــة, 
وأمــا الــدول الأعضــاء في هــذا الحلــف فهي )الارجنــتين, باريــاردوس, بوليفيــا, البرازيــل, تشــيلي, كولومبيــا, كوســتاريكا, كوبــا, دومينــيكان, 
الاكــوادور, ســلفادور, هايــيتي, مكســيك, نيكاراغــوا, باتامــا, بيرو, توباغــو, اوراغــوي, فنزويلا, الولايــات المتحــدة الامريكيــة(, وقــد اتفقــت 
 على الــدول الامريكيــة الباقيــة, وبالتــالي على 

ً
الــدول الأعضــاء فيــه على عــد أي هجــوم مــسلح يرتكــب ضــد أيــة دولــة امريكيــة هجومــا

الــدول الأعضــاء أن تتعــاون في مواجهــة هــذا الهجــوم ممارســة فيهــا لحــق الدفــاع المشــروع الفــردي والجمــاعي.

حلــف شــمال الأطــل�ضي )حلــف الناتــو(: يعــد حلــف شــمال الاطــل�ضي أحــد الاتفاقيــات التي عقدتهــا الولايــات المتحــدة مــع اثــنين واربــعين 
دولــة مــن حلفائهــا لوقــف النفــوذ الســيا�ضي للاتحــاد الســوفيتي. وقــد وضعــت منظمــة حلــف شــمال الأطــل�ضي تحــت القيــادة العســكرية 
المباشــرة للولايات المتحدة الأمريكية )5(. ويعود السبب في ترأس الولايات المتحدة الامريكية الى الاحوال التي اســتلمها الاوربيون بعد 

))) العلاقــات الامريكيــة – الروسيــة 1991-2014, دار القــارى لــلنشر والطباعــة, عبد الرزاق مطــلك فــهد ط1, 2017, 
ص102-101 
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الإسلاميــة في تلــك المرحلــة، علاوة على شــراكتهم في منظومــة إقليميــة تموّلهــا بعــض الــدول العربيــة، وبــإدارة أمريكيــة، وموافقــة رســمية 
على تغذيــة “العمليــات الجهاديــة“ في أفغانســتان ضــد الاتحــاد الســوفييتي “الكافــر.

مما سبق تبين:

 لضــرب الــروس في أفغانســتان، 
ً
 عقــب الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان وفضلــت أن يبقــى الأمــر ســرا

ً
أن الولايــات المتحــدة شكلــت حلفــا

آســيا ومديــر  فــرع  الاميركيــة ومديــر  للاســتخبارات  العــام  والمديــر  الحــق  الرئيــس ضيــاء  أبــاد حضــره  في إسلام  اجتمــاع  عُقــد  حيــث 
الاســتخبارات الباكســتانية حميــد غــول، ومنــدوب عــن المجاهديــن تــم فيــه توزيــع الأدوار ورســم الخطــط لتحريــر أفغانســتان وسحــق 

الســوفيات.

الدور العربي في نشوء الأفغان العرب

لقــد تعاونــت الحكومــات العربيــة الصديقــة للولايــات المتحــدة والتي تــخ�ضى مــن المــد الشــيوعي لكــثير مــن المتطــوعين مــن مواطنيهــا 
الأفغــان هي  للمجاهديــن  التي قدمــت دعمــا سياســيا واقتصاديــا وعســكريا  الــدول  أهــم  الحــرب. وكانــت  تلــك  في  بالســفر للاشتراك 

والكويــت. ومصــر  وباكســتان  الســعودية 

نظــرت باكســتان إلى الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان باعتبــاره تهديــدا لأمنهــا القومــي وأنهــا الدولــة الثانيــة المستهدفــة بعدهــا، ففتحــت 
مطاراتهــا لاســتقبال الوافديــن إليهــا للقتــال إلى جانــب المجاهديــن الأفغــان. وقــد ســار هــذا التعــاون في مســارين همــا:

التضامن على المستوى الرسمي

تمثــل الدعــم الســيا�ضي بدايــة في ردود الفعــل الاقليميــة الاسلاميــة والعربيــة الرســمية والتي جــاءت ملتقيــة مــع الاتجــاه العــام في الأمــم 
المتحــدة، وأدًى هــذا التوافــق بفضــل الدعــم الامريكــي إلى اســتصدار قــرار مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بإدانــة الغــزو ومطالبــة 
موسكــو سحــب قواتهــا فــورا, وفي هــذا الاطــار انعقــدت دورة طارئــة لــوزراء خارجيــة الــدول الاسلاميــة في إسلام ابــاد بنــاء على طلــب 
بنــغلادش خلال الــفترة مــن 27 – 29 1980 م تــم فيهــا إدانــة الغــزو الســوفيتي , والمطالبــة بالانسحــاب الفــوري, ومقاطعــة دورة الالعــاب 
الاولمبيــة في موسكــو ووقــف عضويــة حكومــة كابــول في منظمــة المؤتمــر الاسلامــي بسبــب موافقتهــا على دخــول الــروس, والمطالبــة بقطــع 

العلاقــات معهــا ومســاندة اللاجــئين الافغــان.

واســتمرت القضيــة الافغانيــة تتصــدر اجتماعــات وقمــم منظمــة المؤتمــر الإسلامــي ويلاحــظ أنــه على الرغــم مــن ظهــور حركــة الجهــاد 
بعــد دخــول الســوفيت بقليــل والســماح لقادتــه بعــرض القضيــة أمــام المؤتمــرات الإسلاميــة, فــأن ظهورهــا رســميا في سجلاتهــا لــم يلحــظ 
إلا في مؤتمــر فــاس الــوزاري في ينايــر 1986 م؛ ليقــرر المؤتمــر مســاندته للمقاومــة الافغانيــة في تحريــر بلادهــا والحفــاظ على اســتقلالها 

وهويتهــا الإسلاميــة.

 وقــد قــرر المؤتمــر الــوزاري الإسلامــي في الريــاض 1989 م بمبــادرة وجهــود ســعودية مكثفــة أن تحــل حكومــة المجاهديــن محــل حكومــة 
يبــدو الضغــط على موسكــو. ورغــم أن الدعــم العربــي  كابــول في مقعــد افغانســتان في المنظمــة وهــو موقــف وســط استهــدف فيمــا 
والإسلامــي كان حالــة عامــة، فــأن الــدور الــذي لعبتــه كل مــن باكســتان والســعودية كان محوريــا في هــذا الاطــار، فقــد تحملــت باكســتان 
المجاهديــن،  بيشــاور لحكومــة  في  أراضيهــا خاصــة  الإفغانيــة, حيــث فتحــت  القضيــة  في  وإنســانيا  الأكبر سياســيا وعســكريا  العــبء 

واســتقبلت حــوالي خمســة ملايين لاجئ افغانــي.

 وقد تعرضت المدن الباكســتانية الحدودية للقصف الســوفيتي وتحولت مناطق من أراضيها إلى ســاحات قتال بين أطراف الصراع 
الافغانــي فيمــا بعــد مــن شكلــت البيئــة التي ولــدت في أجوائهــا ظاهــرة الافغــان العــرب.

الدعم العربي الرسمي والشعبي  

وفيما يلي المواقف الرسمية وغير الرسمية لأهم الدول العربية ذات الشأن بالحرب الأفغانية.

أولا: - الموقف السعودي

رأت الســعودية أن الاتحــاد الســوفياتي يخطــط لتطويــق أراضيهــا عبر قــوس يمتــد مــن اليمــن الجنوبــي في جنــوب الجزيــرة العربيــة 
والحبشــة بدعــم الحكومــة العســكرية اليســارية في الصــراع على إقليــم أوغاديــن ومحاربــة المقاتــلين في إريتريــا، فقامــت بــدور كــبير في 
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إرســال الراغــبين في القتــال بأفغانســتان مــن مواطنيهــا وغيرهــم بتــوفير تذاكــر ســفر وخطــوط الــطيران الدائــم إلى بيشــاور وإسلام آبــاد، 
كمــا دفعــت هيئــات الإغاثــة الســعودية إلى العمــل في بيشــاور وأفغانســتان لصــالح العــرب والأفغــان.

مــا تواجــد الشــباب الســعودي في أفغانســتان فظاهــرة تســتحق الدراســة قبــل الإعجــاب فهــم أكثر الشــباب عــددا، لقــد شجعتهــم 
الحكومــة الســعودية على الجهــاد في أفغانســتان وتشكلــت لجنــة عليــا برئاســة صاحــب الســمو الملكــي الأمير ســلمان بــن عبــد العزيــز 

لتتــولي جمــع التبرعــات للمجاهديــن الأفغــان.

وقــد جمعــت هــذه الهيئــة مليــارات الريــالات حولتهــا إلى المجاهديــن الأفغــان مباشــرة كمــا قامــت شــركة الــطيران الســعودية بنــاء على 
تعليمــات مــن الحكومــة الســعودية بتخفيــض ثمــن تذكــرة ســفر الشــباب الذاهــب إلى أفغانســتان بنســبة خصــم 75 % أى أن الشــباب 
يدفــع %25 فقــط مــن ثمــن التذكــرة، ولقــد شجعــت الحكومــة الســعودية إنشــاء الجمعيــات الإغاثيــة لدعــم المهاجريــن والمجاهديــن 
الأفغــان، وكان هــذا التشجيــع هــو السبــب الــرئي�ضي في كثافــة التواجــد الســعودي بــأرض أفغانســتان، كذلــك دول الخليــج العربــي، 

فشــباب تلــك الــدول لــم يلاقــوا أي صعوبــة في الحضــور إلى أفغانســتان للجهــاد.

وفي أفغانســتان رأيــت قــادة حــركات تحريــر إسلاميــة جــاءوا ليتعلمــوا تجربــة الجهــاد الأفغانــي رأيــت مجاهديــن مــن أريتريــا ومــن كشــمير 
ومــن الفلــبين لقــد كان جهــاد الشــعب الأفغانــي ضــد قــوات الغــزو الســوفييتية نموذجــا ومــثلا لمقاومــة الظلــم مهمــا كانــت قوتــه ومهمــا 

كان جبروتــه.

وتحــدث رئيــس الاســتخبارات الســعودية الســابق، الأمير تركــي الفيصــل في كتابــه »الملــف الأفغانــي« منــذ 1983 /1984 زاد التدخــل 
، وجــاءت أكبر قفــزة في تمويــل الحكومــتين الأمريكيــة والســعودية في الســنة الماليــة التي بــدأت في أكتوبــر 1984. 

ً
 كــبيرة

ً
الســعودي زيــادة

ومــا كان يحــدث في باكــورة الخريــف مــن كل عــام هــو أن المتعاطــفين مــع المجاهديــن في الكونغــرس، بقيــادة تشــارلي ويلســون، كانــوا 
يفتشــون في ميزانيــة الدفــاع الأمريكيــة عــن الأمــوال غير المنفقــة ليأمــروا الكونغــرس باســتخدام بعضهــا في أفغانســتان. وفي أكتوبــر 
1984، تمكــن مؤيــدو الأفغــان مــن تخصيــص نقــود إضافيــة كافيــة لرفــع ميزانيــة البرنامــج إلى 250 مليــون دولار، وهــو مــا تكفلــت بمثلــه 
الحكومــة الســعودية. وكان مبلــغ الـــ500 مليــون دولار الــذي أنفقنــاه معًــا عــام 1985 هــو تقريبًــا المبلــغ نفســه الــذي أنفقنــاه في جميــع 

8(.(
ً
الســنوات الســابقة مجتمعــة

ثانيا: الموقف المصري

فقــد نشــرت جريــدة الأهــرام على صــدر صفحتهــا الأولي بعــد يــومين فقــط مــن الغــزو الســوفييتي لأفغانســتان يــوم السبــت 29 / 12 
/ 1979 » مانشيــت« رئيســيا يقــول » مصــر تديــن التدخــل الســوفييتي في أفغانســتان وسياســة الهيمنــة الســوفييتية » » غــالي يبلــغ 

الســفير الســوفييتي في جلســة ســاخنة أن التدخــل يعــتبر خرقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة ».

وقالــت تفاصيــل الخبر :« إن مصــر طلبــت أمــس مــن فلاديــمير بوليــا كــوف الســفير الســوفييتي ب القاهــرة إبلاغ حكومتــه بأنهــا تديــن 
التدخــل الســوفييتي في أفغانســتان وترفــض سياســة الهيمنــة والتدخــل في مصــالح الــدول الصــغيرة وقــد اعترف الســفير الســوفييتي 
بالتدخل المباشر في أفغانستان وفسره على أنه جاء بناء على طلب من حكومة كابول ويستند إلى الاتفاقية التي وقعت بين الدولتين 

وحــق الدفــاع المــشترك الجمــاعي المنصــوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة.

وقــد رفضــت مصــر هــذا التفــسير في جلســة ســاخنة مــن المناقشــات التي تمــت بين د. بطــرس غــالي وزيــر الدولــة للشــئون الخارجيــة 
والســفير الســوفييتي طبقــا للأســس التاليــة:

- إن هذا التدخل خرقا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مبدأ عادم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

- إن التدخل محاولة لفرض النظام المارك�ضي على شــعب أفغانســتان ولذلك فإن مصر تدين التدخل انطلاقا من مســئوليتها تجاه 
الدول الإسلامية الشــقيقة.

- إن هذا التدخل هو محاولة لإضعاف حركة عدم الانحياز.

- وقــد صــدر بيــان رسمي عــن وزارة الخارجيــة المصريــة يديــن التدخــل الســوفييتي في أفغانســتان.. صــرح بــه متحــدث رسمي عــن الــوزارة 

https://www.alwatan. »رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل في كتابه »الملف الأفغاني (((
com.sa/article/1088118
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في نفــس الخبر قــال فيــه:

» تدين جمهورية مصر العربية بكل قوة وحزم التدخل العسكري السوفييتي في أفغانستان الذي تعتبره خرقا صارخا لميثاق الأمم 
المتحــدة ومبــادئ القانــون الــدولي التي تتعهــد بعــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة للــدول وإنــه محاولــة جديــدة لفــرض نظــام مــارك�ضي 
على شــعب أفغانســتان بهــدف القضــاء عليــه وعلى هويتــه وشخصيتــه الإسلاميــة الأصيلــة وهــو أمــر لا تســتطيع مصــر السكــوت عليــه 
انطلاقــا مــن مســئوليتها الخاصــة تجــاه الأمــة الإسلاميــة كمــا تــري فيــه مصــر محاولــة لإضعــاف حركــة عــدم الانحيــاز عــن طريــق سلخ 

أفغانســتان عنهــا وإدخالهــا في المعســكر الســوفييتي ».

الدعم العسكري والبشري: 

قــام الرئيــس أنــور الســادات بإمــداد المجاهديــن الأفغــان بصواريــخ صقــر 20، وكان في هــذا موافقــة للرغبــة الأميركيــة بعــد طــرد الخبراء 
والمستشــارين الســوفيات مــن الجيــش المصــري عــام 1972 والتوجــه إلى الغــرب والولايــات المتحــدة. وقــد ســارعت هــذه الــدول إلى تقديــم 
مختلــف أنــواع الدعــم للجهــاد الأفغانــي، فاعترفــت بالحكومــة المؤقتــة للمجاهديــن برئاســة صبغــة الله مجــددي الــذي اســتقبله الرئيــس 
الســادات أكثر مــن مــرة هــو والوفــد المرافــق لــه في قريتــه بميــت أبــو الكــوم وزودهــم بالــسلاح بالتنســيق مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
والولايــات المتحــدة الأميركيــة، وأمــر بتشــكيل لجنــة للتضامــن مــع الشــعب الأفغانــي برئاســة هــارون المجــددي الأمين العــام المســاعد 
لجامعــة الشــعوب الإسلاميــة التي أعلنــت مصــر إنشــاءها عوضــا عــن الجامعــة العربيــة التي انتقلــت إلى تونــس عقــب توقيــع معاهــدة 

الــسلام المصريــة الإســرائيلية عــام 1979.

وفي عــدد الأهــرام أيضــا يــوم 30 ديســمبر عــام 1979 كان مانشيــت الصفحــة الأولي :« اتصــالات مصريــة بــدول عــدم الانحيــاز لبحــث 
التدخــل الســوفييتي في أفغانســتان »...« المــفتي يدعــو المســلمين في العالــم لمســاندة الثــوار الأفغــان ضــد التدخــل الســوفييتي »

وتقــول تفاصيــل المانشيــت :« إن مصــر بــدأت اتصالاتهــا مــع دول عــدم الانحيــاز في القاهــرة عــن طريــق ســفراء مصــر في هــذه العواصــم 
لبحث التدخل الســوفييتي العســكري المباشــر لفرض النظام المارك�ضي في أفغانســتان .

ووجــه الشــيخ » جــاد الحــق على جــاد الحــق » مــفتي الجمهوريــة نــداء إلى المســلمين في ســائر الأقطــار للمســارعة بنجــدة الثــوار الأفغــان 
الذيــن يدافعــون في معركــة غير متكافئــة عــن دينهــم وأرضهــم وأنفســهم ضــد التدخــل الســوفييتي. وســارع الأزهــر الشــريف إلى إصــدار 
فتــوى تصــف مــن يتعاونــون مــع القــوات الروســية على أرض أفغانســتان بالخيانــة وتصــف كذلــك كل حكومــة »تقــوم لتمــكين أقــدام 

الــروس في أرض أفغانســتان بأنهــا حكومــة غير شــرعية«.

ثالثا: الموقف الكويتي

لعبــت الكويــت كذلــك دورا مهمــا إبــان تلــك الــفترة في مســاعدة الجهــاد الأفغانــي وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب الإغاثيــة، فأسســت 
المستشــفيات والمــدارس والمعاهــد التي كان الأفغــان العــرب يســتفيدون منهــا في تعليــم أبنائهــم والعمــل فيهــا أحيانــا.

ونشــطت رابطــة العالــم الإسلامــي الســعودية ولجــان وجمعيــات العمــل الخيري في الكويــت والإمــارات وقطــر بافتتــاح مراكــز إغاثيــة 
وأخــرى صحيــة ســاعدت في مجملهــا الوجــود العربــي على الاســتمرار في القتــال إلى جانــب الأفغانــي.

الدعم العربي غير الرسمي 

اســتفاد بدرجــة كــبيرة مــن الدعــم الــذي تــم تقديمــه على المســتوى الــرسمي، والــذي جــاء في بعــض الاحيــان عــن طريــق مؤسســات شــبه 
رســمية وحكوميــة تولــت العمــل الاغاثــي بالأســاس. وكان أبــرز هــذه المؤسســات هي:

-1 الهلال الأحمر السعودي: حيث تواجدت طلائعه في أوائل عام 1983 وكان يرأسه » وائل جليران«

2 - لجنة الدعوة الإسلامية ومقرها الرئي�ضي الكويت ويرأسها » زاهد الشيخ » ومعظم العاملين بها من المصريين.

-3 الــهلال الأحمــر الكــويتي وكان لــه دور كــبير وقــد أشــرف على تأسيــس مستشــفاه الدكتــور » البــوز« وهــو طبيــب مصــري يعيــش 
في الكويــت ومــن كبــار أطبــاء العظــام ثــم تــولي إدارة المستشــفي الدكتــور » عبــد الحي ســليمان » وهــو أيضــا طبيــب مصــري يعيــش في 

الكويــت.

بــدور كــبير في دعــم الجهــاد  هيئــة الإغاثــة الإسلاميــة. ورغــم أن تواجدهــا في الســاحة جــاء بعــد الهيئــات الســابقة لكنهــا قامــت   4-
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العالــم الإسلامــي. لرابطــة  تنظيمــا  تابعــة  الأفغانــي وهي 

-5 رابطــة العالــم الإسلامــي لــم يكــن دورهــا مقتصــرا على عمليــات الإغاثــة ولكنــه تمثــل في دعــم كافــة احتياجــات الجهــاد الأفغانــي ودعــم 
المنظمــات الجهاديــة الأفغانيــة ذاتهــا وتمويــل وتخطيــط برامــج التعليــم في الخيمــات بذلــك أدت الرابطــة دورا ثقافيــا وعلميــا إلى جانــب 

الــدور الســيا�ضي فقدمــت الجهــاد الأفغانــي في المحافــل الدوليــة ونظمــت النــدوات والمؤتمــرات لتعريــف بــه.

-6 لجنة البر الإسلامية: وهي من أحدث المؤسسات الإغاثية الإسلامية على الساحة الأفغانية حيث بدأ نشاطها عام 1986.

الجمعيــات  دعــم  ولكــن  حديثــا  تواجــده  وكان  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  تابعــة  منظمــة  وهــو  الإماراتــي  الأحمــر  الــهلال   7-
الأفغانــي. الجهــاد  بدايــة  منــذ  كــبيرا  كان  الأفغانــي  للجهــاد  الإمــارات  في  الإسلاميــة  والمنظمــات 

-8 الوكالة الإسلامية للإغاثة ) إسراء ( وهي مؤسسة إغاثة سودانية لها نشاط كبير في خدمة المجاهدين الأفغان.

-9 مكتب الخدمات العربي: أسسه الشهيد الدكتور عبد الله عزام. 

وقــد تمــت الموافقــة على تأسيــس فــروع لهــا في بيشــاور، وهي تعــتبر امتــدادا لمنظمــات خــارج افغانســتان تعمــل تحــت أشــراف دولهــا، 
وبالتنســيق معهــا، ومــع وجــود شــعبي غير رسمي، حــدث نــوع مــن الخلــط لــدى بعــض المحلــلين بين العامــلين في هــذه المؤسســات والعــرب 

الذيــن قدمــوا للمســاعدة في القتــال والجهــاد والذيــن أصبــح يطلــق على كــثير منهــم الافغــان العــرب.

وقــد اســتمر العمــل الاغاثــي في افغانســتان على الرغــم مــن انتهــاء الحــرب، نظــرا لاســتمرار مشكلــة اللاجــئين. ولكــن وجــود عناصــر 
مــن المجموعــات في بيشــاور ويعمــل بعضهــا في إطــار مؤسســات الاغاثــة ســرعان مــا اثــار قلقــا لــدى الســلطات الباكســتانية والحكومــات 

العربيــة، وتــم تقليــص هــذا الوجــود حتى أنهــا صفيــت تقريبــا في أعقــاب تفــجير الســفارة المصريــة في اسلام ابــاد في نوفــمبر 1995م.

الإعلام العربي والجهاد الأفغاني

لــم يبخــل الإعلام لعربــي على القضيــة الأفغانيــة وكان لــه الــدور الكــبير في تعريــف الشــعوب العربيــة بحقيقــة الوضــع في أفغانســتان 
وكان للإعلام المصــري دوره في تأييــد ودعــم الجهــاد الأفغانــي منــذ بدايتــه وقــد انبري بعــض الكتــاب الذيــن سخــروا أقلامهــم لنقــل حقيقــة 
ما يحدث على أرض الجهاد والمناورات التي تحاك بالمجاهدين ووضح ذلك في مؤلفات بعض الكتاب المصريين الذين أصدرا مؤلفات 

حــول الجهــاد الأفغانــي.

التي تصــدر عــن جمعيــة الإصلاح الاجتمــاعي بالإمــارات  الكويــت ومجلــة » الإصلاح«  التي تصــدر في  وتعــتبر صحيفتــا » المجتمــع » 
مــن أهــم المجلات الإسلاميــة التي غطــت الجهــاد الأفغانــي منــذ بدايــة الغــزو الســوفييتي كذلــك جريــدة المســلمون » التابعــة للشــركة 
الســعودية للأبحــاث والتســويق وجريــدة الشــرق الأوســط » التي تصــدر في لنــدن التابعــة لنفــس الشــركة.. كذلــك مجلــة » المجلــة » 
وتعــتبر جريــدة » الاتحــاد » التي تصــدر في دولــة الإمــارات العربيــة أفضــل جريــدة عربيــة غطــت القضيــة الأفغانيــة بسبــب التحقيقــات 

الجريئــة والمبكــرة لمراســلها مصطفــي حامــد.

وقــد بــدأت صحــف الخليــج والســعودية في الاهتمــام بالقضيــة الأفغانيــة في العــامين الأخيريــن فأرســلت مراســيلها إلى مدينــة بيشــاور 
وقــد اهتمــت مجلتــا » الاعتصــام » والمختــار الإسلامــي » بالجهــاد الأفغانــي اهتمامــا كــبيرا.

أمــا مجلــة » لــواء الإسلام » التي كانــت تصــدر شــهريا وتــعبر عــن » الإخــوان المســلمون« في مصــر فــإن بنــد أخبــار الجهــاد الأفغانــي كان 
مــن أهــم بنودهــا، معتمــدة في ذلــك على الأخبــار التي توزعهــا لجنــة الدعــوة الإسلاميــة في بيشــاو كذلــك تغطيــة بعــض الصحفــيين التي 

تنشــرها في تحقيقــات مســتقلة.

وقــد صــدرت عــن الجهــاد الأفغانــي أعمــال مرئيــة فيليميــة وثائقيــة رغــم ندرتهــا إلا أنهــا عبرت عــن الجهــاد الأفغانــي فقــد أنشــأ الاتحــاد 
الإسلامــي » مــرآة الجهــاد »لإنتــاج أفلام فيديــو عــن الجهــاد الأفغانــي وصــدر عنهــا أربعــة أفلام. أمــا بــاقي الأحــزاب فقــد أنشــأت أقســامًا 
إعلاميــة؛ لتصويــر الأفلام وتوزيعهــا وفقــد أنتجــت لجنــة الدعــوة الإسلاميــة فيلمًــا وثائقيًــا بعنــوان » الجبــل » مدتــه ثلاث وعشــرون 

دقيقــة »

أمــا الفيلــم الوثائقــي الثانــي فهــو فيلــم » أفغانســتان الطريــق إلى النهــر« إخــراج عصــام دراز » مصــري » الــذي أخــرج أيضــا الفيلــم 
الوثائقــي الثالــث بعنــوان » الأنصــار العــرب في أفغانســتان » ويتكلــم عــن مراحــل الجهــاد الأفغانــي وحصــار جلال أبــاد.
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وكانــت تصــدر في بيشــاور عــدة مــجلات تــعبر عــن الجهــاد الأفغانــي باللغــة العربيــة هي » مجلــة » البنيــان المرصــوص » و« الجهــاد« و« 
المجاهــدون » و« الموقــف » و« المجاهــد » و » لهيــب المعركــة« وكلهــا مــجلات شــهرية. وكان للإعلام الجمــاهيري أو الشــعبي نشــاطه في 
خدمــة الجهــاد الأفغانــي وتــعبر لجنــة الدعــوة الإسلاميــة ومركزهــا الــرئي�ضي الكويــت هي رائــدة الإعلام الجمــاهيري دون منــازع وتفوقــت في 

ذلــك بالنشــرات التي توزعهــا والمطبوعــات الأنيقــة وكذلــك الدعــوة باســتخدام مراكــز تجمــع النــاس.

وكان للغــة العربيــة دور كــبير في القضيــة الأفغانيــة، فقــد ســاعدت على تقريــب المجاهديــن العــرب مــن مجاهــدي أفغانســتان ومــع 
أن كل فــرد يــعتز باللغــة التي يتكلــم بهــا وغير مســتعد لتكلــم بغيرهــا إلا أن المجاهديــن الأفغــان كانــوا مســتعدين لتعلــم اللغــة العربيــة 

والتكلــم بهــا لأنهــا لغــة القــرآن.

للحركــة  أتــاح  أنــه  مــن السجــون ورغــم  المتطــرف والحركــة الإسلاميــة  الفكــر  قــادة  أبــواب السجــون وأطلــق ســراح  الســادات  فتــح 
.“ 1981م  عــام  في  تنظيم “ الجهــاد  يــد  في اغتيالــه على  أو شــرط كان سببــا مباشــرا  قيــد  الحركــة دون  الإسلاميــة حريــة 

مما سبق تبين:

 الإعلام 
ً
أن الــدول الإسلاميــة ذات العلاقــة الجيــدة مــع أميركا جنــدت أجهزتهــا الإعلاميــة لخلــق منــاخ مؤيــد لدعــم الأفغــان، خصوصــا

جمــع الملايين مــن الامــوال لتوجــه إلى الأفغــان فمُولــت 
ُ
الــرسمي الــذي عمــل لتجييــش مشــاعر النــاس لصــالح القضيــة الأفغانيــة حتى ت

ــرر بهــم وراحــوا 
ُ
، بــل إن عــددا غير قليــل مــن الدعــاة غ

ً
الحملــة الاميركيــة لضــرب الســوفيات بأمــوال المســلمين، ولــم تدفــع أميركا شيئــا

ضحيــة الخطــة الاميركيــة التي ســاهمت أنظمــة عربيــة وإسلاميــة في تحقيقهــا. وظهــرت مواقــف دول تتســابق لإرضــاء الاميركــيين ومــا زلنــا 
نذكــر كيــف دعــا الســادات عائلــة صبغــة الله مجــددي إلى الجامــع الأزهــر لعقــد مؤتمــر للإعلان عــن نصــرة القضيــة الأفغانيــة ووصــف 

الســادات العلاقــة بين المصــريين والافغــان بأنهــا كالعلاقــة بين الأنصــار والمهاجريــن في ســنوات الإسلام الأولى.

الأفغان العرب في جبهات القتال

بدأت جبهات القتال في افغناستان تستقبل المقاتلين العرب منذ الغزو السوفياتي حين بدأ عددهم يزداد في عام 1982 وحتى عام 
1984. وكان للمــجلات العربيــة المختصــة بالشــأن الأفغانــي والتي تصــدر مــن بيشــاور ويســمح بتوزيعهــا في أكثر دول الخليــج والســودان 
والأردن في حين تهــرب إلى دول المغــرب العربــي والعــراق وســوريا.. كان لهــذه المجلات دور كــبير في إذكاء الــروح المعنويــة ودفــع الشــباب 

للتوجــه إلى أفغانســتان.

صورة رقم)1( توضح تجمعات المقاتلين العرب في افغانستان

وقد كان معظم المقاتلين العرب القادمين إلى جبهات القتال آنذاك يفتقرون إلى الخبرة العســكرية واللياقة البدنية، بل كان الكثير 
منهــم يلمــس الــسلاح لأول مــرة في جبهــات القتــال ذاتهــا. ثــم تطــورت الأوضــاع وأنشئــت معســكرات للتدريــب كان أهمهــا معســكر مأســدة 

الأنصــار الــذي أنشــأه بــن لادن ومعســكر صــدى التابــع لمكتــب الخدمــات الــذي يشــرف عليــه عبــد الله عــزام.

وكان مــن أهــم المعــارك التي خاضهــا الأفغــان العــرب ضــد القــوات الســوفياتية معركــة جلال آبــاد أو مــا تعــرف بالانحيــاز والتي قتــل فيهــا 
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عشرات العرب ومعركة »المأسدة« في جلال آباد أيض.

أنشطة أخرى.

ركــز على القتــال والتدريــب العســكري فيمكــن ان نرصــد فيــه جانــبين ايضــا احدهمــا المتطوعــون العــرب مــن اجــل نصــرة القضيــة 
الافغانيــة ومعظمهــم غير مرتبــط بتنظيمــات, والثانــي اعضــاء الجماعــات الاسلاميــة العنيفــة الذيــن أدركــوا أهميــة القضيــة الافغانيــة 
كســاحة للتدريــب وممارســة العمــل العســكري اســتعدادا للجهــاد مســتقبليا ضــد حكومــات بلادهــم او القــوى العالميــة المحاربــة للإسلام 
, كأحــد الاثــار  بــشكل غير مباشــر – البيئــة الملائمــة لظهــور الافغــان العــرب  العلاقــة بين القســمين الاغاثــي والقتــالي وفــرت – ولــو 
غير المباشــرة للحــرب الافغانيــة ومــا رافقهــا واعقبهــا مــن تداعيــات وتتعــدد الهيــاكل والانتمــاءات التنظيميــة لهــم، فبعضهــم ينــتمي إلى 
تنظيمــات قديمــة نشــأت في بلدانهــم الأصليــة مثــل الجماعــة الإسلاميــة وتنظيــم الجهــاد وجماعــة التكــفير والهجــرة في مصــر وجيــش 
عــدن أبيَن الإسلامــي في اليمــن، وبعضهــم الآخــر كان ينــتمي إلى تنظيمــات نشــأت على الأرض الأفغانيــة  والباكســتانية واســتمرت حتى 
الآن مثــل تنظيــم القاعــدة التابــع لبن لادن والــذي تطــور إلى مــا يعــرف بالجبهــة الإسلاميــة العالميــة لقتــال اليهــود والصليبــيين التي أعلــن 
عــن تشــكيلها في فبرايــر/ شــباط 1998، وذلــك عبر التحالــف مــع جماعــة الجهــاد المصريــة والجماعــة الإسلاميــة المسلحــة الجزائريــة 

والجماعــة الإسلاميــة المقاتلــة الليبيــة.

 وهنــاك تنظيمــات أخــرى نشــأت أيضــا في أفغانســتان أو باكســتان ثــم اندثــرت مثــل جماعــة الخلافــة وجماعــة الفطــرة. كمــا يوجــد مــن 
بينهــم أفــراد لا ينتمــون إلى تنظيــم مــعين.

الاتفاقات السرية بين السادات وقيادات الاخوان: 

قدمــت دراســة أميركيــة نشــرت عــام  1993 تفاصيــل ســرية عــن التنســيق الــذي تــم في الخفــاء بين مســؤولين رســميين بينهــم الســادات 
نفسه، وقادة جماعة »الإخوان المسلمين«، وعلى رأسهم المرشد عمر التلمساني. ولأن الأمور الاستراتيجية المهمة لا تتداولها أوساط 
»الإخــوان« إلا بين قــادة التنظيــم فــإن كثيريــن لــم يعلمــوا باللقــاء الــذي جمــع الســادات والتلمســاني وتــم خلالــه الاتفــاق على الســماح 
لـ«الإخــوان« بالســفر إلى افغانســتان للمشــاركة في دعــم »الجهــاد الأفغانــي«، لكــن الاتفــاق نــص على أن يقتصــر عمــل »الإخــوان« هنــاك 
 
ً
على الأمور الإغاثية والانســانية وأن تكون مشــاركة أحدهم في أعمال القتال أو التدريب على المهام القتالية واســتخدام السلاح خطا

أحمــر، إذا تجــاوزوه ســيدفع الاخــوان الثمــن.

وأشــارت الدراســة أن الســادات أراد اســتغلال الثقــة التي يتمتــع بهــا »الإخــوان« في أوســاط الطبقــات الشــعبية في تجييــش مشــاعر 
النــاس لمصلحــة القضيــة الأفغانيــة وتأييــد خطواتــه الداعمــة للمجاهديــن الأفغــان حتى لا يبــدو الأمــر كأنــه اســتجابة لرغبــات اميركيــة، 
في غمــار جديــد وصقــل شــباب الجماعــة وكوادرهــا  بالخــوض  اعــتبر »الإخــوان« الأمــر فرصــة لتوســيع نشــاطهم  الوقــت نفســه  وفي 
 عــن الجهــاد، لكــن 

ً
 شيئــا

ً
وإظهــار أنفســهم أنهــم يحققــون احــد شــعاراتها: »الجهــاد سبيلنــا«، على رغــم أن الاتفــاق لــم يكــن يتضمــن أبــدا

التفــسيرات التي طرحهــا قــادة التنظيــم وقتهــا على الاعضــاء أن »الجهــاد« يكــون بطــرق عــدة، وأن الظــروف تســببت في أن يقتصــر نشــاط 
»الإخــوان« في أفغانســتان على أعمــال الاغاثــة الانســانية9.

ومــن هنــا كشــف أنــه لــم يكــن للعــرب دور عســكري مؤثــر في الجهــاد رغــم مشــاركتهم فيــه، وإنمــا كان الغــرض الأســا�ضي مــن وجودهــم، 
تحويــل الجهــاد الأفغانــي مــن قضيــة قوميــة إلى قضيــة أمميــة إسلاميــة، وتشجيــع الأفغــان على الاســتمرار في الجهــاد، لأن عــدد الأفغــان 
في باكســتان ثــم إيــران بلــغ عــدة ملايين، في حين لــم يشــارك منهــم في الجهــاد إلا عــدة ألــوف. ولهــذا فقــد وجــد العــرب المشــاركون في هــذا 
الجهــاد تســهيلات غير مســبوقة مــن كل مــن باكســتان والســعودية، ابتــداء مــن التذاكــر المجانيــة أو المخفضــة، إلى الوجــود في باكســتان 

دون إقامــة قانونيــة أو بتســهيلات، إلى عبــور الحــدود مــن وإلى أفغانســتان بمختلــف الأسلحــة ودون أي قيــود.

انغمــس بعــض العــرب بعــد انتهــاء الحــرب الأفغانيــة الســوفياتية عــام 1989 وســقوط كابــل في أيــدي المجاهديــن، في الحــرب الأهليــة 
التي دارت رحاهــا بين فصائــل المجاهديــن، فبعضهــم انضــم إلى قــوات قلــب الديــن حكمتيــار الــذي دعــا مــن اســتقر منهــم في بيشــاور 
بباكســتان إلى الدخــول إلى الأرا�ضي الأفغانيــة بعــد أن بــدأت الأجهــزة الأمنيــة الباكســتانية في ملاحقتهــم بالتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة 

لبعــض الــدول العربيــة.

))) وقائع سنوات الجهاد : رحلة الافغان العرب : من كل مكان إلى واشنطن ونيويورك . السادات وضياء الحق سهلا الهجرة : 
https://makhaterltakfir.com/ar/mainstreami بيشاور تستقطب الجميع
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قــوات أحمــد شــاه مســعود رفضــت الدخــول في هــذه الحــرب وقــرر الذهــاب إلى مناطــق أخــرى مــن العالــم للقتــال مــع شــعوب مســلمة 
أخــرى. وقــرر بعضهــم العــودة إلى بلدانهــم الأصليــة وممارســة العنــف ضــد حكوماتهــم ممــا أســفر عــن عمليــات قتــل واغتيــال وتــدمير 

كــبيرة

في عــام 1989 حدثــت نقلــة نوعيــة في )القاعــدة( فقــد تحولــت مــن مكتــب خدمــات مــواز لمكتــب عبــد الله عــزام إلى تنظيــم، وحتى ذلــك 
الوقــت كان كل مــن المكتــبين يجمــع العــرب حــول قضيــة )الجهــاد الأفغانــي ضــد الشــيوعية( وليــس حــول شخــص. ثــم رأى بــن لادن في 
1989 أن ين�ضئ جهــادا ضــد الشــيوعية في اليمــن الجنوبــي فطلــب مــن النــاس البيعــة لنفســه وتحولــت )القاعــدة( بذلــك مــن مكتــب 

خدمــات إلى تنظيــم.

وفي منتصــف عــام 1992 وافقــت الحكومــة الشــيوعية في كابــل برئاســة دكتــور نجيــب الله على تســليم الحكــم لأحــزاب المجاهديــن 
بشــروط وبوســاطة الأمــم المتحــدة، وتســلم المجاهــدون أفغانســتان بعــد تشــكيل حكومــة رئيســها برهــان الديــن ربانــي، ورئيــس الــوزراء 
قلــب الديــن حكمتيــار، ووزيــر الدفــاع أحمــد شــاه مســعود. وطلبــت الحكومــة مــن أحــزاب الجهــاد تســليم أسلحتهــا لــوزارة الدفــاع فرفــض 
حكمتيــار تســليم سلاحــه إلى عــدوه اللــدود أحمــد شــاه مســعود، فاندلعــت الحــرب الأهليــة بين الطــرفين بعــد شــهر واحــد مــن دخولهــم 
كابــل: ربانــي ومســعود ضــد حكمتيــار، وعمــت الفــو�ضى جميــع أنحــاء أفغانســتان. وفي مطلــع 1993 طلبــت باكســتان مــن العــرب مغــادرة 

أراضيهــا وقالــت إن هــذه تعليمــات مــن أميركا وخلفهــا بعــض الــدول العربيــة.

وانصــرف العــرب: منهــم مــن بقــي في أفغانســتان مســتقلا أو داعمــا لأحــد طــرفي الحــرب الأهليــة، ومنهــم مــن ذهــب للجهــاد في البوســنة 
أو الشيشــان، ومنهــم مــن دخــل في صدامــات في بلاده مثــل مصــر والجزائــر، ومنهــم مــن عــاد إلى بلــده، خصوصــا الســعوديين واليمنــيين، 
ومنهــم مــن لجــأ سياســيا إلى أوروبــا، ومنهــم مــن ذهــب للإقامــة في الســودان واليمــن وكانتــا لا تلزمــان العــرب بتــأشيرة دخــول أو إذن إقامــة.

أهم سلبيات التواجد العربي في أفغانستان في عدة نقاط:-

الصراعات بين جماعات الشباب العربي في أفغانستان.

كانــت » بيشــاور » مســرحا لصراعــات حــادة بين جماعــات الشــباب العربــي. فكل منهــم ينــتمي إلى جماعــة مــن الجماعــات الإسلاميــة 
إلى مذهــب مــن المذاهــب كان هنــاك – الإخــوان المســلمون – والجهــاد – والجماعــة الإسلاميــة والســلفيون – وكل جماعــة مــن  أو 
هــذه الجماعــات كانــت تنقســم داخلهــا إلى أقســام لكل شــيخ لــه أتباعــه ولــه فكــره الــذي يمكــن أن يختلــف عــن بــاقي الشــيوخ والأمــراء. 
وتطــور هــذا الأمــر إلى أن انقلــب هــذا الخلاف إلى صــدام عنيــف.. فأصبــح كارثــة في مكان مثــل » بيشــاور ».. وبالفعــل حدثــت صدامــات 
ومواجهــات في » بيشــاور » وكان أعنفهــا ذلــك الصــدام الــذي دار في مسجــد مستشــفى الــهلال الأحمــر الكــويتي ملتقــي الشــباب العربــي 
في أفغانســتان خاصــة في صلاة الجمعــة وحــدث خلاف عنيــف حــول هــذا المسجــد.. وشــهد الأفغــان ذلــك الصــدام الــذي وصــل إلى حــد 

الاشتبــاك بالأيــدي ممــا أدي إلى انفصــال بعــض الجماعــات الإسلاميــة.

وهكــذا » ضــرب العــرب المثــل » لإخوانهــم الأفغــان في الخلاف والفرقــة والتشــرذم وهي أوضــاع تســود عالمنــا العربــي والإسلامــي ويبــدو 
أن ننقلهــا معنــا إلى كل مكان نذهــب إليــه حتى وإن كان أرضــا للجهــاد في سبيــل الله وأصبــح لكل جماعــة هنــاك مسجــد مســتقل.

يــري أن الإخــوان المســلمين يميلــون إلى الــسلام ويبعــدون عــن العنــف وأنهــم يتجهــون في دعمهــم للمجاهديــن  كان تنظيــم الجهــاد 
الأفغــان إلى دعــم أعمــال التعليــم والإغاثــة وبنــاء المستشــفيات وتقديــم الخدمــات الثقافيــة والإعلاميــة. أمــا » الجهــاد » و« الجماعــة 
الإسلاميــة » و« الســلفيون » فكانــوا يعتقــدون أن القتــال مــع المجاهديــن الأفغــان هــو الطريــق الوحيــد لدعــم الأفغــان وقــد عبر الشــيخ 

ســياف عــن ذلــك وقــال:« أنتــم أيهــا العــرب تلوموننــا على خلافاتنــا كنــا نتــمنى أن تضربــوا لنــا المثــل في الاتحــاد..«)10(

 الدعم العربي وسع الخلافات الأفغانية 

حــاول العــرب أن يقســموا المجاهديــن الأفغــان حســب انتماءاتهــم، فالأفغــان ينــتمي معظمهــم إلى الســنة المذهــب الحنفــي، والعــرب 
معظمهــم مــن الســنة أيضــا، ولكــن لــم يكــن هنــاك أي اتفــاق بين الجماعــات فقــد تــم تقســيم المنظمــات الأفغانيــة ابتــداء إلى نــوعين: -

منظمات أصولية.. وهي بالتحديد المنظمات الآتية:

- » الجمعية الإسلامية » بقيادة برهان الدين رباني.

https://www.ahewar.org/debat/show.a- 1)) ظاهرة الافغان العرب  رسميه محمد(
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- الحزب الإسلامي » بقياد حكمتيار.

- » الحزب الإسلامي » بقيادة يونس خالص.

- » الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان » بقيادة عبد رب الرسول سياف.

منظمات معتدلة وهي بالتحديد المنظمات الآتية:

- » جبهة إنقاذ أفغانستان » بقيادة جيلاني.

- » حركة تحرير أفغانستان« صبغة الله مجددي.

وعلى أساس هذا التقسيم انصب الدعم العربي على المنظمات الأصولية فقد وهي المنظمات التي يقودها رباني وحكمتيار وسياف 
ويونس خالص..

أمــا بــاقي المنظمــات فقــد حرمــت ) بدرجــة أو أخــري ( مــن الدعــم العربــي، وفي لقــاء مــع صبغــة الله مجــددي قــال لى :« إن مــن أحــد 
أســباب الخلافــات بين المنظمــات الأفغانيــة طريقــة تقديــم الدعــم العربــي فقــد كان بعــض الإخــوة العــرب يربطــون الدعــم بضــرورة 

الانتمــاء لأفكارهــم ... لهــذا رفضــت بعــض هــذه المســاعدات.

وهكــذا فــإن » حكمتيــار« قــد أعلــن في لقــاء عــام مــع الشــباب العربــي في أفغانســتان أن أحــد أســباب الفرقــة بين المجاهديــن الأفغــان 
هــم العــرب أنفســهم وعلــل ذلــك بــأن العــرب أحيانــا كانــوا يخطئــون في توزيــع مســاعداتهم أو عــدم العدالــة في توزيــع هــذه المســاعدات 

وأحيانــا كانــوا يقدمــون هــذه المســاعدات مباشــرة إلى القــادة في الميــدان.

وبالتــالي يتأثــر ولاؤهــم حســب هــذه المســاعدات؛ ممــا أدي إلى نشــوب خلافــات بين القــادة السياســيين الأفغــان وقــادة الجبهــات داخــل 
أفغانســتان؛ بسبــب التبرعــات والمســاعدات التي كانــت تصــل مباشــرة إلى القــادة الميدانــيين بالداخــل.

وفي الحقيقــة فــإن هــذه القضيــة كانــت مــن القضايــا الشــائكة؛ لعــل أبرزهــا ذلــك القــرار الــذي اتخــذه » صبغــة الله مجــددي« فــور 
تســلمه الســلطة في » كابــول » فقــد منــع دخــول العــرب إلى أفغانســتان إلا بتــأشيرة مســبقة؛ وسبــب هــذا القــرار صدمــة كــبيرة للشــباب 

العربــي الــذي ســاهم طــوال ســنوات الحــرب وقــدم كل مــا يملــك.

الخلاف المــذهبي والســيا�ضي بين الشــباب العربــي مــن جهــة والمجاهديــن الأفغــان مــن جهــة أخــري، ففــي نهايــة الثمانينــات، تحــول 
الأفغــان العــرب إلى مصــدر إزعــاج كــبير في رأس النظــام الباكســتاني، حيــث عكفــوا على انتقــاده بصــورة أكثر مجاهــرة، فــضلا عــن 
في  الباكســتانية  الاســتخبارات  تــورط  تثبــت  قطعيــة  أدلــة  توافــر  عــدم  وبرغــم  الأفغــان.  المجاهديــن  سياســات  في  الســافر  تدخلهــم 
الجريمــة، إلا أن الأدلــة الظرفيــة غير المباشــرة تبــدو مقنعــة للغايــة؛ فقــد كانــت العمليــة معقــدة، وتطلبــت تحــركات ومتابعــة مــن أفــراد 

كثر لموقــع التفــجير قبــل، وأثنــاء، وبعــد  الهجــوم)11(.

مما سبق تبين:

 للخطــأ الفظيــع الــذي ارتكبتــه الأمــة الإسلاميــة بالاستنفــار لدحــر الغــزو الــرو�ضي 
ً
 كــبيرا

ً
 وإفــرازا

ً
أن مأســاة »الأفغــان العــرب كانــت تعــبيرا

 ان اميركا »اســتدرجت الســوفيات إلى المستنقــع الأفغانــي. فهــم لــم 
ً
لأفغانســتان بالإنابــة عــن الأميركــيين بالــدم والمال الإسلامــي«. معــتبرا

 أخضــر.
ً
 أميركيــا

ً
يقعــوا فيــه إلا بعــد أن شــعروا أن هنــاك ضــوءا

الإطار الفكري للأفغان العرب

مــن  الثلاثــة الأخيرة  العقــود  الحركــة الإسلاميــة الأصوليــة عمومًــا والقاعــدة خصوصًــا خلال فترة الصحــوة الإسلاميــة في  تطــورت 
ــا فقطــب قــال إنــه بسبــب عــدم تطبيق الشــريعة في العالم الإسلامــي، فإنــه لــم يعــد 

ً
القــرن العشــرين إلى جانــب حــركات أخــرى أقــل تطرف

إسلاميا، وعــاد إلى الجاهليــة .

العالــم  وتخليــص  الإسلاميــة،  الشــريعة  تطبيــق  مــع  إسلامية حقيقيــة«  »دولــة  لإقامــة  بحاجــة  فالمســلمون  الإسلام،  يعــود  ولكــي 
الإسلامــي مــن أي تــأثيرات لــغير المســلمين، مثــل مفاهيــم مثــل الاشتراكيــة أو القوميــة. يــرى ســيد قطــب أن أعــداء الإسلام يتضمنــون 

للإسلام. المؤامــرات  يحيكــون  الذيــن  و»اليهــود«  الغادريــن«  »المستشــرقين 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  ((((
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وفي كلمــات لمحمــد جمــال خليفــة، الصديــق المقــرب مــن أســامة بــن لادن وزوج شــقيقته: »الإسلام يختلــف عــن أي ديــن آخــر، إنــه 
أســلوب حيــاة. ونحــن نحــاول فهــم مــا يقــول الإسلام عــن كيفيــة تنــاول الطعــام؟ مــن نتزوج؟ كيــف نتحــدث؟ نحــن نقــرأ لســيد قطــب، 

وهــو الأكثر تــأثيرًا على جيلنــا.

كان لقطــب تــأثير أكبر على أســامة بــن لادن وعضــو آخــر بــارز وهــو أيمــن الظواهــري. كان خــال أيمــن الظواهري محفــوظ عــزام، مــن 
طلاب قطــب ومحاميــه ومنفــذ وصيتــه، ومــن آخــر مــن رأوا قطــب قبــل إعدامــه. واســتمع أيمــن الظواهــري وهــو شــاب مــرارًا وتكــرارًا 
مــن خالــه محفــوظ عــن نقــاء شخصيــة قطــب والعــذاب الــذي قاســاه في السجن“.وقــد أعلــن الظواهــري عــن تقديــره لقطــب في كتابــه 

»فرســان تحــت رايــة الــنبي“.

كانــت أحــد أقــوى تــأثيرات قطــب فكــرة أن العديــد مــن الذيــن يقــال إنهــم مســلمون، أصبحــوا في عــداد المرتديــن. الأمــر الــذي لا يعطــي 
فقــط للجهــاديين »ثغــرة شــرعية لقتــل مســلمين آخريــن«، لكنــه جعلــه »أمــرًا واجــب التنفيــذ شــرعًا«. مــن هــؤلاء المرتديــن المزعــومين، 
قادة الدول الإسلامية لأنهم عدلوا عن الشريعة. يغلب على معظم الأفغان العرب الخط الجهادي السلفي، ويؤمن أكثرهم بضرورة 
تغــيير الحكومــات العربيــة بالقــوة وينــتمي أغلبيــة الأفغــان العــرب الذيــن بقــوا في أفغانســتان إلى خــط فكــري ســيا�ضي يمكــن أن يطلــق 

عليــه الاتجــاه الجهــادي الســلفي، وهــو إطــار فكــري مشــابه للإطــار الفكــري للجماعــات والتنظيمــات التي ينتمــون إليهــا.

وتعــتبر كتابــات ابــن تيميــة وابــن رجــب الحنــبلي ومحمــد بــن عبــد الوهــاب وابــن كــثير -خاصــة أبــواب الجهــاد- مــن مصــادر التراث 
المعتمــدة لديهــم. أمــا بالنســبة للكتابــات المعاصــرة فقــد استنــدوا إلى قراءاتهــم لفكــر ســيد قطــب ومحمــد قطــب وأبــو الأعلى المــودودي 
ولا ســيما فيمــا يتعلــق بمفاهيــم الجاهليــة والحاكميــة والعصبــة المؤمنــة وفي رؤيتهــم للواقــع وكيفيــة التعامــل معــه. واعتمــدوا كذلــك على 
مــا ألفــه بعــض قاداتهــم عــن تصنيــف الحكام وأحكامهــم والطائفــة الممتنعــة عــن شــعيرة مــن شــعائر الإسلام والعــذر بالجهــل وغير ذلــك 
ممــا ظهــر في كتيبــات مثــل الفريضــة الغائبــة ومنهــاج العمــل الإسلامــي للجماعــة الإسلاميــة والمنهــاج الحركــي لجماعــة الجهــاد والحصــاد 

المــر وحكــم قتــال الطائفــة الممتنعــة وغيرهــا مــن الكتابــات.

قــد اعتمــد زعمــاء حركــة الأفغــان العــرب بــن لادن كتابــي »العمــدة في إعــداد العــدة للجهــاد في سبيــل الله« و»الجامــع في طلــب العلــم 
الشــريف«، تأليــف ســيد إمــام عبدالعزيــز الشــريف، المــنهج الفكــري والتربــوي لأعضــاء التنظيــم، وهــو مــنهج ســلفي متطــرف محــرض 
على العنــف وممارســة الارهــاب باســم الجهــاد في سبيــل إقامــة دولــة الخلافــة الإسلاميــة، كمــا يتضمــن الكــثير مــن الأفكار المســتلهمة مــن 
كتــاب »معالــم في الطريــق« لســيد قطــب فيمــا يتعلــق ببدعــة الديمقراطيــة، والحاكميــة وكفــر الحاكــم العربــي، والجاهليــة المعاصــرة 

التي يعيشــها المجتمــع العربــي والإسلامــي.

ويمكن رصد الملامح الأساسية لفكر الأفغان العرب الذين بقيت لهم علاقة بأفغانستان على النحو التالي:

يعتبر الأفغان العرب الحكومات القائمة في البلدان العربية والإسلامية غير شرعية.	 

يؤمنون بأن الجهاد هو الوسيلة الأساسية لتغيير هؤلاء الحكام.	 

يرفضون التعامل مع مؤسسات الدولة بحجة أنها تدعم دولة الكفر والطاغوت.	 

يجوز عندهم تغيير المنكر والأمر بالمعروف دون إذن من السلطات المختصة طالما توافرت شروطه الشرعية لديهم.	 

ينظــر بعضهــم إلى المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة على أنهــا كافــرة والبعــض يراهــا جاهليــة في تصوراتهــا وتشــريعاتها وعاداتهــا والبعــض 
الثالــث ينظــر إليهــا على أنهــا مغلوبــة على أمرهــا.

الجزائــر  في  المسلحــة  الإسلاميــة  والجماعــة  المصريــتين  الإسلاميــة  والجماعــة  الجهــاد  جماعــة  مثــل  العــرب  الأفغــان  بعــض  يعتقــد 
بوصفهــا  والإسلاميــة  العربيــة  الحكومــات  قتــال  بوجــوب  اليمــن،  في  الإسلاميــة  والجماعــات  ليبيــا  في  المقاتلــة  الإسلاميــة  والجماعــة 
طوائــف ممتنعــة عــن تطبيــق شــرائع الإسلام، ولا بــأس في ســقوط ضحايــا أبريــاء أثنــاء هــذا القتــال استنــادا إلى مــا يســمونه بحكــم 
الــتترُس أو التخفــي والــذي يــق�ضي -كمــا يقولــون- بوجــوب قتــال الطائفــة الممتنعــة حتى ولــو تخفــت أو تترســت بمجموعــة مــن المســلمين 

الأبريــاء، فيجــوز –حســب فهمهــم- قتــال الجميــع، ومــن يمــوت مــن الأبريــاء يبعــث على نيتــه يــوم القيامــة.

يســتحوذ مفهــوم الــولاء والبراء على حيز كــبير مــن المنطلقــات الفكريــة لفصائــل الأفغــان العــرب، وينــادون بــالبراء مــن غير المســلمين 
وعلى رأســهم الولايــات المتحــدة الأميركيــة والعالــم الغربــي.
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أبرز قيادات الأفغان العرب  

نتيجــة لهــذا التشجيــع الســيا�ضي على المســتوى الــرسمي ومــا صاحبــه مــن دعايــات استنــدت إلى منطلقــات دينيــة انتشــرت فتــاوى 
وجــوب الجهــاد ضــد القــوات الســوفياتية الغازيــة. ونشــط بعــض الدعــاة الذيــن يتمتعــون بالقــدرة على تجييــش المشــاعر الدينيــة.

دور الدكتور عبد الله عزام

كان الدكتــور – الفلســطيني الأصــل – عبــد الله عــزام، قــد انضــم إلى الجهــاد في أفغانســتان في عــام 1981، وأنفــق هــذا العقــد بالكامــل 
في تجنيــد عناصــر مــن جميــع أنحــاء العالــم للمشــاركة في الحــرب. وبحلــول عــام 1989، كان عــزام يمثــل الايدولوجي»الجهــادي« الأكثر 

تــأثيرا في العالــم.

صورة رقم )2( توضح الاب الروح للأفغان العرب 1988م

قــاد عــزام عمليــات تعبئــة وحشــد المقاتــلين الأجانــب إلى أفغانســتان، وهــو مــا خلــق المجتمــع الجهــادي المتطــرف الــذي خــرج مــن رحمــه 
تنظيــم القاعــدة وغيره مــن الجماعــات الراديكاليــة التي ظهــرت لاحقــا. وقــد ســاعدته مؤهلاتــه العلميــة وعلاقاتــه الدوليــة وكاريزمتــه 

الشخصيــة على أن يقــوم بمهمــة التجنيــد على خير وجــه، ولــولاه مــا بلــغ الأفغــان العــرب مــا بلغــوه مــن عــدد. 

انتصــارات المجاهديــن الأفغــان  تتحــدث عــن  التي  الدعويــة وكتبــه  الــذي كان لتسجيلاتــه وزياراتــه  الدكتــور عبــد الله عــزام  ومثــل 
والكرامــات التي تحــدث لهــم مثــل كتــاب »آيــات الرحمــن في جهــاد الأفغــان«.. كان لهــذا كلــه دور مهــم في إقبــال المتطــوعين العــرب على 

وأفغانســتان. باكســتان 

اكتفــى عبــد الله عــزام بالعمــل مــع شــباب ينتمــون فكريــا إلى جماعــة الإخــوان المســلمين وإن كان كــثير منهــم لا ينتظمــون في صفوفهــم، 
وكان لهــم معســكر مشــهور باســم معســكر صــدى. انتســب لهــذا التنظيــم الكــثير مــن العــرب القــادمين مــن دول الخليــج العربــي وكان 

التنظيــم يرســل دعاتــه إلى مكــة لاســتقطاب الشــباب القــادم مــن الــبلاد العربيــة للالتحــاق بالقتــال إلى جانــب المجاهديــن الأفغــان.

يعــد الشــيخ عبــدالله عــزام الأب الــروحي للأفغــان العــرب، كونــه دشــن الجهــاد العربــي في أفغانســتان وفــق مبــدأ الحيــاد، الــذي يــعني 
عــدم مســاندة أي فصيــل أفغانــي مــسلح على حســاب آخــر. اســتوجب هــذا المبــدأ عــدم خــوض معــارك مسلحــة، والاكتفــاء بتقديــم 
العون الإغاثي والإصلاحي والدعوي لكل الشــعب الأفغاني دون تمييز، من بيشــاور الباكســتانية حيث مكتب الخدمات الذي تأســس 
أواخــر عــام 1984 ، وتــولى فتــح معاهــد ومــدارس داخــل أفغانســتان، كمــا فتــح معاهــد دينيــة للأفغــان الذيــن فــروا مــن أفغانســتان، وكان 
عددهــم يقــدر بثلاثــة ملايين. وبالنســبة للبعــد الإغاثــي، تــولى المكتــب كفالــة الآلاف مــن الأيتــام والأرامــل، وإدخــال الأدويــة أو الأغطيــة 

أو الملابــس أو الأمــوال إلى جبهــات القتــال.

إن إدخــال المســاعدات إلى الجبهــات يتطلــب قوافــل يتــم تجهيزهــا مــن بيشــاور لتقطــع مســافات طويلــة حتى وصولهــا إلى هدفهــا. ســوف 
نركــز على قافلــة عبــدالله أنــس وبالضبــط القافلــة التي سيرهــا أوائــل ســنة 1986، لما لهــا مــن أهميــة في إبــراز بدايــات الجهــاد المــسلح 

للأفغــان العــرب، مــن خلال أســماء ســيكون لهــا دور أســا�ضي في التحــول نحــو العنــف والإرهــاب.
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 أسامة بن لادن

ولــد “أســامة بــن لادن“ المليــونير الســعودي في الريــاض بالســعودية عــام 1957 لعائلــة ثريــة مــن أصــول يمنيــة، ونشــأ أســامة نشــأة 
صالحــة، وتــزوج وهــو ابــن 17 عامــا زواجــه الأول مــن أخوالــه مــن الشــام، أكمــل مراحــل دراســته كلهــا في جــدة، وأتــم دراســته الجامعيــة 

في علــم الإدارة العامــة والاقتصــاد، حيــث تخــرج في جامعــة الملــك عبــد العزيــز.

انضــم “بــن لادن“ إلى جماعة الإخــوان وتأثــر “بــن لادن“ بالفكــر المتطــرف للقيــادي في جماعــة الإخــوان “عبــدالله عــزام“ و “عبدالمجيــد 
الزندانــي“ مؤســس تنظيــم الإخــوان في اليمــن، زار الأردن في عــام 1984، وهنــاك التقــى بـ“عــزام“ واستفســر منــه عــن أوضــاع الجهــاد 
في أفغانســتان، وعــن الدعــم الــذي يتلقــاه المجاهــدون، ثــم ســافر أســامة إلى أفغانســتان ، وعمــد “بــن لادن“ إلى تقديــم الدعــم المالي 
للمقاتــلين، قبــل أن يؤســس بيــت الأنصــار الــذي كان مهمتــه تقييــد أســماء الوافديــن، ثــم تدريبهــم وإرســالهم إلى معســكرات الجهــاد 
مــن  القــادم  الشــباب  وتدريبهــم خاصــة  إعاشتهــم  والإنفــاق على  المتطــوعين  إقامــة معســكرات لاســتقبال  في  أســهم  أفغانســتان.   في 
تــأثير  الــذي أصبــح منطلــق تنظيــم القاعــدة بعــد تعاظــم  دول الخليــج العربــي، فأســهم في إنشــاء مكتــب الخدمــات، وبيــت الأنصــار 
جماعــة الجهــاد المصريــة على أســامة بــن لادن، وأعيــد فيــه تنظيــم الوجــود العربــي بنــاء على التوجــه الفكــري حيــث اســتفادت جماعــة 
الجهــاد المصريــة مــن أســامة بــن لادن في تــوفير مصــادر تمويــل لبرامجهــم التدريبيــة والثقافيــة فكان لهــم نفــوذ في معســكرات تدريــب 
داخــل افغناســتان مثــل معســكر الفــاروق ومعســكر الصديــق. كمــا أسســوا لهــم مركــزا ثقافيــا عــرف بمركــز النــور في مدينــة بيشــاور 

الباكســتانية.

صورة رقم )3( توضح أسامة بن لادن في أفغانستان 

وظلــت الجماعــة الإسلاميــة المصريــة محتفظــة بخصوصيتهــا التنظيميــة وأصــدرت مجلتهــا »المرابطــون« وإن اســتفادت مــن تدريــب 
عناصرهــا في معســكرات التدريــب

 بالشــيخ عبدالمجيــد الزندانــي، والــذي يُعــتبر الأب 
ً
، متأثــرا

ً
 أســامة بــن لادن الابــن الســادس عشــر لرجــل أعمــال ســعودي ثــري جــدا

 مــن محاضــرات الزندانــي في الســعودية والتي 
ً
الــروحي لأســامة بــن لادن، وعلى يديــه تبلــورت شخصيتــه الدينيــة وميولــه الجهاديــة بــدءا

كان يــداوم عليهــا بــن لادن بــشكل مســتمر، وملازمتــه في افغانســتان أثنــاء فترة الجهــاد ضــد الاحــتلال الســوفييتي، والأهــم مــن ذلــك 
 في تفويــج المجاهديــن العــرب، واســتقبالهم في بيوتــات الدعــوة ببيشــاور، حيــث يتــم إعــداد قاعــدة بيانــات تفصيليــة 

ً
اشتراكهمــا ســويا

عــن كل مجاهــد ومــن ثــم يتــم ترحيلهــم الى معســكرات التدريــب في افغانســتان، مــن هنــا بــرزا كأهــم شخصيــتين قياديــتين للمجاهديــن 
العــرب قائدهــم الفلســطيني الشــهيد عبــدالله عــزام والــذي استشــهد في ظــروف غامضــة ليتــولى بعــده اســامة بــن لادن ومعــه الشــيخ 

الزندانــي قيــادة المجاهديــن العــرب وكل مــا يتعلــق بشــؤونهم أثنــاء فترة الجهــاد وبعدهــا.

كانــت هــذه هي المحطــة الجهاديــة الأولى في مشــوار أســامة بــن لادن، هــذا المشــوار الــذي لــم يهــدأ أو يتوقــف، فمــا أن رحــل المحتــل 
الثانيــة، وفيهــا وجــد نفســه  الخليــج  كانــت حــرب  الســلطة حتى  الفصائــل الاسلاميــة على  وبــدأ صــراع  أفغانســتان،  مــن  الســوفييتي 
في مواجهــة النظــام الســعودي الحليــف الــرئي�ضي لأمــريكا في حربهــا على القــوات العراقيــة، ليغــادر الســعودية الى افغانســتان ليبــدأ 
 فيهــا فتــوى بــن بــاز التي أباحــت الاســتعانة بالقــوات 

ً
مــن معقلــه هنــاك محطتــه الثانيــة بــإطلاق صرختــه الاولى ســنة 1992م رافضــا

 الجماعــات الاسلاميــة للجهــاد لتحريــر الأماكــن المقدســة بــدون القــوات الامريكيــة، 
ً
الأجنبيــة ضــد القــوات المســلمة المعتديــة، وداعيــا
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وبالفعــل اســتجابت لهــذه الصرخــة بعــض التيــارات الســلفية ذات الطابــع الجهــادي والتحــق الكــثير مــن أعضائهــا بأســامة بــن لادن في 
افغانســتان، ولقــد تزامنــت هــذه الدعــوة مــع الدعــوة التي أطلقهــا بــن لادن لتحريــر المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة مــن قبضــة الحــزب 
الاشتراكــي المارك�ضي الكافــر، فاســتجاب لهــا بعــض التنظيمــات الجهاديــة، وبالــذات تنظيــم الجهــاد الاسلامــي وكــذا الأفغــان العــرب 
الذيــن كانــوا قــد بــدأوا ينشــطون ويتحركــون ويشكلــون خلايــا جهاديــة متطرفــة في المحافظــات الجنوبيــة بعــد عودتهــم مــن افغانســتان 
 بــالجنرال علي محســن 

ً
 مباشــرا

ً
مباشــرة، مــن أمثــال طــارق الفــضلي وأبــو الحســن المحضــار وغيرهمــا الكــثير والذيــن ارتبطــوا ارتباطــا

الأحمــر.

عبدالمجيد الزنداني

اليمنيــة في  العربيــة  محافظات الجمهوريــة  إب إحــدى  الشــعر من محافظة  في مديريــة  الــظهبي  قريــة  في  الزندانــي  عبد المجيــد  ولِــد 
عــام 1942م، ولكــن أصلــه مــن منطقــة »زنــدان« في مديريــة أرحب في محافظــة صنعاء وينــتمي لقبيلة أرحــب الزيديــة، تلقــى التعليــم 

الأولي في الكتــاب إبــان الحكــم الإمامــي في صنعاء ثــم في ســافر إلى عــدن  وأكمــل الدراســة النظاميــة فيهــا.

ثم ســافر لمواصلة الدراســة الجامعية في مصر العربية، وهناك التحق بكلية الصيدلة ودرس فيها لمدّة سنتين ثم فشــل في الدراســة 
وتركهــا، ثــم أخــذ يقــرأ في علــوم الشــريعة، والتقــاء بمشــائخ في الأزهــر الشــريف ينتمــون لتنظيــم الاخــوان المســلمين، وطلاب يمنــيين 

في مصر مثــل محمــود الزبيري وعبــده محمــد المخلافي.

وخلال وجــوده في مصــر كان لــه اتصــال بجماعة الإخــوان المســلمين وتأثر بهــم، فاتصــل بهــم وبنشــاطاتهم ممــا أدى إلى اعتقالــه مــن 
قبــل الســلطات المصريــة وفصلــه مــن الجامعــة وخروجــه من مصــر.

 بدأتعبد المجيد الزندانيليمنية 1993 

قليمة 

بــة وإشكاليــة، 
ّ

ســيا�ضي في اليمــن ممــا جعــل حــزب الاخــوان بقــادة الزندانــي باقصــاء شــريك الوحــدة الحــزب الاشتراكــي  شخصيــة مرك
يمتــاز  الــذي  المصــريين،  المســلمين  الإخــوان  لحركــة  الفكــري  الخــط  العــام  مســارها  يحكــم  والسياســة،  الديــن  حــدود  بين  تتحــرّك 
 لخطابهــا 

ً
ببراغماتيــة ملتويــة ومتعرجــة الاتجاهــات، تتحصّــن بالديــن حين تريــد أن تذهــب الى هــدف ســيا�ضي، وتتّخــذ منــه غطــاءً وغلافــا

ونزوعهــا إلى الســلطة. لكنهــا لا تن�ضى بحــر المجتمــع الــذي تســبح فيــه على هواهــا.

العودة إلى اليمن: 

عــاد عبــد المجيــد الزندانــي إلى صنعــاء بــدون شــهادة جامعيــة، بعــد نهايــة سبتــمبر في ســنة 1962 بعــد أن تخلصــت صنعــاء مــن حكــم 
الإمامــة، حينهــا انضــم مــع مجموعــة الثــوار الــذي قابلهــم في مصــر، لكــن الجمهوريــة الوليــدة دخلــت في حــرب أهليــة بين أنصــار الإمامــة 
بدعــم مــن الســعودية وأنصــار الجمهوريــة بدعــم مــن مصــر عبــد الناصــر، حينهــا بقــي الزندانــي متذباذبــا بين هــؤلاء وهــؤلاء، ورغــم أن 
الزندانــي يقــول في أحاديثــه إنــه قــرر الرجــوع إلى اليمــن ليلتحــق بصفــوف المدافــعين عــن الثــورة، لا يكاد يــعثر لــه على دور ملمــوس، بــل 

بالعكــس.

 السفر إلى السعودية 

بعــد أن فشــل الحكــم الامامــي الدفــاع عــن حكمهــم انتقــل الزندانــي بعدمــا انتصــر الجمهوريــون ليعيــش في الســعودية، وهنــاك انتقــل 
لــم يبرز  إلى مرحلــة جديــدة تطعمــت فيهــا براغماتيــة الطالــب الإخوانــي، الــذي طغــت عليــه روح الجهــاد ممــا جعلــه يحــس بالغربــة، 
 خلال وجــوده في الســعودية بسبــب الوضــع المعقّــد وعــدم وجــود تلــك الأفكار التي هي في مصــر  فحركــة الإخــوان في 

ً
الزندانــي كــثيرا

 في ضبــط إيقاعهــا وفــق إدارتهــم لشــؤون 
ً
 تاريخيــا

ً
الســعودية علاقتهــا بــآل ســعود مقيــدة بشــروط، فقــد أدت القيــادة الســعودية دورا

مــون بهــا ويوجّهونهــا وفــق حركــة الريــح السياســية التي يــسيرون بهــا مراكبهــم، ولــذا لــم يتركــوا لهــا المجــال 
ّ

ــوا يتحك
ّ
الوضــع الــداخلي، وظل

لتســتقلّ عنهــم، بــل لتبقــى داخــل الــبلاط.

ى شــؤون المعســكرات في اليمــن للاســتقبال والتدريــب 
ّ
كان للزندانــي دور أســا�ضي في تكويــن حركــة الأفغــان العــرب، فهــو الــذي تــول

القــادمين  المتطــوعين  يســتقبل  بــن لادن  أســامة  كان  بيشــاور  في  الآخــر  الطــرف  أفغانســتان، وعلى  الى  الفكريــة والإرســال  والتعبئــة 
بجــوازات ســفر يمنيــة شــمالية، وكانــت الغالبيــة العــظمى مــن اليمنــيين، بالإضافــة الى مصــريين وليبــيين وجزائــريين وجنســيات أخــرى.
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 وأصبــح الزندانــي وبــن لادن قــطبي العمليــة، حين انتقــل الزندانــي الى الميــدان، لكنّــه لــم يســتقرّ هنــاك، وظــلّ يتنقــل بين أفغانســتان 
والســعودية والمعســكرات اليمنيــة. وقــد اكتســب صفــة الأب الــروحي للأفغــان العــرب، فيمــا كان بــن لادن رجــل الميــدان.

صورة رقم )6( توضح الزنداني في مدينة توربوا

بــأن مجيء   
ً
، علمــا

ً
الذيــن كانــوا أكثر عــددا مــع المصــريين  بالتنافــس  الجهــاد الأفغانــي،  في  اليمنيــة  القطبــان على العصبيــة   ولعــب 

ــون بهــا في ســاحات القتــال. 
ّ
ــل مــن قيمــة حضورهــم في الصــدارة بفضــل الشجاعــة التي كانــوا يتحل

ّ
اليمنــيين في المرتبــة الثانيــة لــم يقل

 حين انتهــت الحــرب الأفغانيــة وعــاد اليمنيــون الى بلادهــم في 
ً
 ولادة جيــش كــبير مــدرب ومنظم، وظهــر الأمــر واضحــا

ً
وأثمــر الأمــر لاحقــا

الثمانينيــات. نهايــة 

أيمــن محمــد ربيــع مصطفــى عبــد الكريــم الظواهــري )19 يونيــو 1951 – 31 يوليــو 2022( أحــد مــؤس�ضي تنظيــم القاعــدة وثانــي 
أمير لــه خلفًــا لأســامة بــن لادن عقــب مقتلــه في 2011 بعمليــة أمريكيــة، بعــد أن كان ثانــي أبــرز قياديــي منظمــة القاعــدة العســكرية 
التي تصنفهــا معظــم دول العالــم منظمــة إرهابيــة حيــث عمــل مستشــارًا لأســامة بــن لادن، وزعيــم تنظيــم الجهــاد الإسلامــي العســكري 

المحظــور في مصــر.
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صورة رقم )7( توضح امير تنظيم القاعدة ايمن الظواهري

ا لسيادة أفغانستان. انضم 
ً
تل بغارة جوية أمريكية في كابل في 31 يوليو 2022، وقد نددت حكومة طالبان بذلك واعتبرته انتهاك

ُ
 ق

لجماعــة الإخــوان المســلمين خلال فترة المراهقــة واعتُقــل في ســن الخامســة عشــر بتهمــة انتمائــه لهــا، عمــل كجــراح )تخصــص جراحــة 
عامــة( بعــد تخرجــه مــن كليــة الطــب جامعــة عين شــمس، أنشــق عــن جماعــة الإخــوان بسبــب اســتعدادها للمشــاركة في الانتخابــات، 
 مــن جــدة ليشــارك في الجهــاد الأفغانــي 

ً
وســاعد في تأسيــس جماعــة الجهــاد الإسلامــي المصريــة، ســافر الظواهــري إلى أفغانســتان قادمــا

1986م   بمستشــفى الــهلال الأحمــر الكــويتي في بيشــاور، وقــد توطــدت علاقتــه مــع ابــن لادن منــذ العــام 
ً
1985م وعمــل طبيبــا عــام 

 تنظيــم قاعــدة الجهــاد في فبرايــر 1989م، ويعتقــد بعــض الخبراء أنــه مــن العناصــر الأساســية وراء هجمــات 
ً
واســتمرت حتي أسســا معــا

 مــا بعــد بــن لادن في قائمــة تضــم 22 مــن أهــم الإرهابــيين المطلــوبين 
ً
11 سبتــمبر 2001 في الولايــات المتحــدة. وكان اســم الظواهــري ثانيــا

للولايــات المتحــدة مــا بعــد عــام 2001. ورصــدت الحكومــة الأمريكيــة مكافــأة بقيمــة 25 مليــون دولار لمــن يســاعد في الوصــول إليــه.
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تجليات الأعمال الإرهابية في الوطن العربي

توطئة:

عندمــا انهــار الاتحــاد الســوفيتي في تســعينات القــرن الما�ضي عــاد معظــم »المجاهديــن« العــرب إلى بلدانهــم لكــن اســتقبلتهم حكوماتهــم 
بأجهــزة الأمــن والمخابــرات وتــم إيــداع الكــثير منهــم الزنازيــن والسجــون، وتمــت مطاردتهــم واختطافهــم واعتقالهــم بــدون تهــم ســوى انهــم 

) الأفغــان العــرب( الذيــن غــادروا بلدانهــم بتشجيــع دولهــم لقتــال عــدو أمــريكا آنــذاك الاتحــاد الســوفيتي.

لقــد تجلــت التبعيــة السياســية باســتقطاب كل معســكر لمجموعــة مــن الــدول تــدور في فلــك حــرب كان نهايتهــا قنابــل موقوتــة تبلــورت 
مــن خلال تحــولات ومســارات هي:

اولا- محاولــة الافغــان العــرب اعلان اقامــة خلافــة اسلاميــة –وفي الوقــت الــذي خرجــت المجموعــات الاساســية مــن الافغــان العــرب 
المقاتــلين خــارج افغانســتان، فقــد بقيــت رمــوز منهــم في افغانســتان في حين اتجهــت مجموعــات اخــرى للاســتقرار في منطقــة الحــدود 
الافغانيــة الباكســتانية بجــوار بيشــاور وهي مناطــق تضعــف قــدرة الحكومــة الباكســتانية على التدخــل والســيطرة. وفي عــام 1992 
قــررت مجموعــة منهــم يطلــق عليهــم )جماعــة الخلافــة( التفــكير في الامــر، وقــد ادت المشــاورات بينهــم الى خلاف كــبير قــاد إلى انقســامهم 
إلى فريــقين – أحدهمــا يدعــوا الى مبايعــة حكمتيــار أمير الحــزب الإسلامــي خليفــة للمســلمين، والثانــي يعــارض ترشــيحه لعــدم شــرعية 
تعاملــه مــع ايــران، وتحالفــه مــع حــزب الوحــدة الشــيعي ممــا أدى إلى انقســامات وتــوزع الافغــان العــرب على الفصائــل الافغانيــة حســب 

ولائهم.

ثانيــا- اســتمرار القطــاع الاســا�ضي ممــن كانــوا يعملــون في منظمــات الاغاثــة الاسلاميــة في اعمالهــم المعتــادة المتعلقــة برعايــة اللاجــئين 
الافغــان بعيــدا عــن صــراع الفصائــل الافغانيــة الــذي نشــب بعــد ابريــل 1992 م كمــا أســلفنا، وقــد اســتمرت معظــم مكاتبهــم في الاقاليــم 
الحدوديــة الباكســتانية خاصــة في بيشــاور – غــرب الباكســتان، وقــد عــاد بعــض هــؤلاء الى بلدانهــم بعــد الحــرب، خاصــة بعــد ان بــدأت 

عــودة اللاجــئين الافغــان الى اوطانهــم.

ممــا ســبق تــبين لنــا أن جغرافيــا التنظيمــات الإرهابيــة تعــدد بواعــث نشــأتها منــذ ســبعينات القــرن المنصــرم وقــد تجــددت اتجاهاتهــا 
في ضــوء التطــورات الدوليــة، والتطــورات السياســية في الإقليــم والعالــم وانعكاســاتها على اتجاهــات الإرهــاب والتطــرف، والتفــاعلات 
الإقليميــة والدوليــة مــع الظاهــرة الإرهابيــة، وتفــاعلات التنظيمــات الإرهابيــة والتطــورات الأيديولوجيــة والتنظيميــة والحركيــة التي 

طــرأت عليهــا.

بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، تجلت عدد من الاحداث السياسية والعسكرية منها: 

عودة أسامة بن لادن إلى المملكة العربية السعودية وكذلك عودة معظم الأفغان العرب الى اوطانهم. 	 

انفتاح الجزائر نحو الديمقراطية قطعت الطريق على الحركات الإسلامية في الجزائر من تبني العنف ضد النظام. 	 

دعوة صدام حسين للاتحاد العربي الإسلامي التي يمكن أن تجمع المعارضة الداخلية.	 

إعلان الوحــدة اليمنيــة التي قوّضــت ممكنــات نقــل التجربــة الجهاديــة إلى الجنــوب، لــذا عمــل بــن لادن مــن خلال التعبئــة الأيدلوجيــة 
والمســاعدات الماليــة على توحيــد جبهــة الإسلامــيين لخــوض معركــة الدســتور اليــمني وفــرض تطبيــق أحكام الشــريعة.

 اجتيــاح الكويــت مــن قبــل صــدام حــسين ومــا تلا ذلــك مــن تدخــل أمريكــي صريــح في الخليــج وتكثيــف التنســيق العســكري مــع اليمــن. 
ر الســعوديين مــرارا مــن النزعــة التوســعية للنظــام العــراقي.

ّ
كان أســامة بــن لادن قــد حــذ

المبحث الثاني
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أولا: الأفغان العرب والدول العربية الحاضنة لها

الملكة العربية السعودية 

رغــم استيعــاب الســعودية لعــدد كــبير مــن الأفغــان العــرب الســعوديين الذيــن اشتركــوا في الحــرب على الاتحــاد الســوفياتي فإنهــا عانــت 
 مــع بــدء الهجمــة على )الأفغــان 

ً
مــن بعــض العناصــر الأخــرى المعارضــة للنظــام.  وبــدأ )تنظيــم القاعــدة في بلاد الحــرمين( التخطيــط باكــرا

العــرب( في النصــف الثانــي مــن تســعينات القــرن الما�ضي، وأعلــن عــن نفســه في نهايــة التســعينات واتهمــت ســلطات الأمــن الســعودية 
هــذه العناصــر بالضلــوع في بعــض حــوادث العنــف التي شــهدتها المملكــة والتي كان مــن بينهــا:

عــرض بــن لادن خدمــات مجاهديــه على الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز لحمايــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن الجيــش العــراقي، ولكــن 
العاهــل الســعودي رفــض عــرض بــن لادن، واختــار بــدلا منــه الســماح للقــوات الأمريكيــة والقــوات الحليفــة بالانتشــار على الأرا�ضي 
بــن لادن، لأنــه كان يؤمــن أن وجــود القــوات الأجنبيــة في »أرض الحــرمين« يعــتبر انتهــاكا للأرا�ضي  أثــار غضــب  الســعودية، وهــو مــا 

المقدســة.

حــاول بــن لادن اقنــاع الســعودية بتكــرار تجربــة الجهــاد الأفغانــي في جنــوب اليمــن. لــم تتعامــل الريــاض بجديــة مــع دعــوة أســامة بــن 
لادن، وأخبره الأمير تركــي الفيصــل بــأنّ الجنــوب ســينهار مــن تلقــاء نفســه)12(.

كانت نقطة التحول الرئيسية في العلاقات بين الطرفين، بعد أن وجّه أسامة بن لادن في عام 1993، انتقاداته اللاذعة للسعودية، 
بعــد دعمهــا لاتفاقــات أوســلو التي وضعــت طريــق للــسلام بين إســرائيل والفلســطينيين. وبعــد أن انتقــد علنًــا الحكومــة الســعودية 

لإيوائهــا الجنــود الأمريكــيين، نفــي إلى الســودان. وسحبــت منــه الجنســية الســعودية في 9 أبريــل 1994، وتبرأت منــه عائلتــه.

انفجــار مكاتــب البعثــة العســكرية الأميركيــة في الريــاض في نوفــمبر/ تشــرين الثانــي 1995 والــذي أســفر عــن مقتــل خمســة أميركــيين 
وهنــديَين وجــرح 60 آخريــن.

اعلان »انتفاضــة بُرَيــدة« في خريــف1994م واســتمرت حتى منتصــف 1995م وتــم اعتقــال قرابــة 110 مــن أعضــاء تنظيــم يطلــق على 
نفســه حركــة الاصلاح وهــو معــارض للنظــام الســعودي وقادتــه يتواجــدون في العاصمــة البريطانيــة لنــدن13 .

 إعلان تنظيــم القاعــدة الســعودي عــن هجــوم بســيارة مفخخــة استهــدف إدارة الحــرس الــوطني أدى إلى مقتــل ســتة أشخــاص بينهــم 
خمســة أمريكــيين في فبرايــر/ شــباط 1995م.

انفجــار الخبر في الظهــران يــوم 25 يونيــو/ تمــوز 1996 والــذي تسبــب في مقتــل 19 أميركيــا وجــرح 386 شخصــا مــن بينهــم 17 ســعوديا 
و118 بنغاليــا و109 أميركــيين وأربعــة مصــريين وأردنــيين، واعــتبر ثانــي أكبر عمــل عســكري تتعــرض لــه الولايــات المتحــدة في الشــرق 

الأوســط بعــد انفجــار بيروت عــام 1983 الــذي قتــل فيــه 241 جنديــا أميركيــا.

 السودان

تــميزت نشــاطات الأفغــان العــرب في الســودان بالاهتمــام بالجانــب التنمــوي عــن طريــق إنشــاء الســدود وشــق الطــرق، ثــم بالتدريــب 
على عمليــات العنــف التي كان أبرزهــا محاولــة اغتيــال الرئيــس المصــري في أديــس أبابــا انطلاقــا مــن الأرا�ضي الســودانية بــدأ تدفــق 
الأفغــان العــرب إلى الســودان عــام 1990 حينمــا ســمحت الحكومــة الســودانية بقيــادة البــشير والترابــي للعــرب والمســلمين بدخــول 

تــأشيرة. الســودان دون 

أيمــن  بينهــم  مــن  العــرب المصــريين  مــن الأفغــان  كــبير  مــع عــدد  كابــل، والتقــى  بعــد ســقوط   1992 عــام  بــن لادن   ووصلهــا أســامة 
حمــزة. ومصطفــى  المصــري  حفــص  وأبــو  الظواهــري 

وتميز نشاط الأفغان العرب في السودان بسمتين بارزتين:

-1 النشاط الاستثماري

حيــث حــول أســامة بــن لادن جــزءا مــن نشــاطه التجــاري إلى هنــاك واهتــم بالمشــاريع التنمويــة التي عمــل فيهــا العديــد مــن الأفغــان 

  )alarabiya.net( ركي الفيصل: قابلت »بن لادن« ورفضت طلبه بدعم استخباراتي في اليمن  ((((
))))  الأدبيات التابعة للتنظيم والإصلاحيين في السعودية على حد سواء تطلق عليها انتفاضة.
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العــرب، وكان مــن أهــم تلــك المشــاريع في الســودان: إنشــاء ســد الــروصيرص أحــد أكبر الســدود الســودانية، وشــق تــرعتي كنانــة والرهــد، 
وبنــاء مطــار بورتســودان الجديــد، وإنشــاء طريــق التحــدي لربــط الخرطوم/شــندي/عطبرة.

-2 أعمال تنظيمية

تمثلت في إنشاء معسكرات خاصة بالجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد للتدريب –حسب تأكيد الحكومة المصرية ونفي السودان- 
وقيــام أفــراد مــن الأفغــان العــرب بمحاولــة اغتيــال الرئيــس المصــري حــسني مبــارك في يونيــو/ حزيــران 1995 بأديــس أبابــا انطلاقــا م بين 
عامــي 1992 و1996، ارتكز أســامة بــن لادن والقاعــدة في الســودان، بنــاءً على دعــوة من حســن الترابــي وخلال هــذه الــفترة، ســاعد بن 

لادن الحكومة الســودانية، واشترى أو أنشــأ عدة مؤسســات الأعمال وأقام معســكرات لتدريب المقاتلين في الأرا�ضي الســودانية.

زادت الضغــوط على الســودان فأبعــد بــن لادن في مايــو )أيــار( 1996، فرحــل إلى أفغانســتان بعــد ترتيــب الأمــور لــه هنــاك، وقــام 
الســودان بعمــل أكثر مــن خطــة تمويــه لتــأمين ســفر بــن لادن الــذي وصــل إلى منطقــة جلال آبــاد في أفغانســتان، وهنــاك دخــل في حمايــة 
الشــيخ يونــس خالــص )أحــد قــادة أحــزاب المجاهديــن( ثــم لــم تلبــث )طالبــان( أن زحفــت مــن قندهــار )غــرب أفغانســتان( إلى جلال آبــاد 

)شــرق( ثــم إلى كابــل )شــمال غربــي جلال آبــاد( وذلــك في النصــف الأخير مــن 1996.

الجمهورية العربية اليمنية 

ســافر الالاف مــن اليمنــيين مــن صنعــاء إلى أفغانســتان للاشتراك في الحــرب الأفغانيــة الروســية، وكان لهــم في أفغانســتان وبيشــاور 
معســكرات خاصــة بهــم، وبــرز منهــم في الجانــب العســكري طــارق الفــضلي الــذي اســتوعبته الحكومــة اليمنيــة فيمــا بعــد وأصبــح عضــوا 
في حــزب المؤتمــر الشــعبي الحاكــم، كمــا كان للشــيخ عبــد المجيــد الزندانــي في المجــال الدعــوي والعســكري وقــد كثر تــردده على بيشــاور.

وكان للأفغــان العــرب اليمنــيين دور مهــم بعــد ذلــك في الحــرب الأهليــة التي اندلعــت بين جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 
.1994 والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة والتي كان اخرهــا عــام 

ومــن التنظيمــات اليمنيــة التي ضمــت عــددا كــبيرا مــن الأفغــان العــرب تنظيــم جيــش عــدن أبيَن الــذي أعلــن تأييــده لأســامة بــن لادن 
وتنظيــم القاعــدة عقــب الضربــة العســكرية الأميركيــة التي تعرضــت لهــا الســودان وأفغانســتان عــام 1998.

وكان من أهم أعمالهم تدمير المدمرة الأميركية »كول« في عدن أواخر عام 2000 والتي أعلنت السلطات اليمنية أن بعض منفذيها 
هم من الأفغان العرب الذين تلقوا تدريبات متقدمة في أفغانستان.

 في يــوم 29 ديســمبر 1992، قامــت أعضــاء الحركــة الإسلاميــة الأفغــان العــرب بــأول هجماتهــا الإرهابيــة بتفــجير قنبلتــان في عــدن. كان 
هدفهــا الأول هــو فنــدق موفنبيــك، والثانــي موقــف الســيارات التابــع لفنــدق جولدمــور. كانــت تلــك التفــجيرات محاولــة للقضــاء على 
الجنــود الأمريكــيين، وهــم في طريقهــم إلى الصومــال للمشــاركة في جهــود الإغاثــة الدوليــة للمجاعــة، في إطــار »عمليــة اســتعادة الأمــل«. 
داخليًــا، اعــتبرت التفــجير انتصــارًا أثــار خــوف الأمريكــيين، لــم يقتــل أحــد مــن الأمريكــيين، لأن الجنــود كانــوا يقيمــون في عــدة فنــادق 

مختلفــة، )14(.

جمهورية مصر العربية:

قــدوم بعــض قيــادات حــركتي )الجهــاد والجماعــة الاسلاميــة المصريــة الى افغانســتان منــذ منتصــف الثمانينــات. مــدركين اهميتهــا 
كســاحة وفرصــة تاريخيــة للتدريــب المــسلح , فــضلا عــن تراجــع دور الاخــوان القيــادي في الســاحة الافغانيــة بعــد وفــاة الســناتيري في 
المعتقــل بمصــر واغتيــال عبــدالله عــزام , اضافــة الى خــروج الســوفيت كمــا اســلفنا, الامــر الــذي صــب في مصلحــة قــادة حــركات العنــف 
, وادى الى ظهــور وتبلــور ظاهــرة الافغــان العــرب , فقــد كان ايمــن الظواهــري مــن اوائــل قيــادات التنظيــم الذيــن وصلــوا الى افغانســتان 
عــام 1985 م بعــد الافــراج عنــه في مصــر , ويعــد مؤســس الوجــود الجهــادي فيهــا, والــذي تحــول الى الافغــان العــرب فيمــا بعــد , والتقــى 
الظواهــري بأســامة بــن لادن, ولــم يكــن يتــبنى في البدايــة مــنهج العنــف والتغــيير بالقــوة كالظواهــري، وكان عبــد الله عــزام قــد دعــاه 
لتأسيــس معســكرات للمجاهديــن, ومنهــا معســكر الخلافــة الشــهير, الــذي مــر بــه كل الافغــان المصــريين, كمــا شــهدت الــفترة مــن 87 94- 
نزوحــا جماعيــا لكــثير مــن قيــادات الجهــاد والجماعــة الاسلاميــة الى افغانســتان, مثــل وفــاعي احمــد طــه, ومحمــد شــوقي الاسلامبــولي, 
ومصطفــى حمــزه, وهكــذا اصبحــت الســيطرة على المتطــوعين العــرب شــبه مطلقــة للجماعــات الاسلاميــة المتطرفــة. وقــد كان المصريــون 

يتجمعــون فــور وصولهــم الى بيشــاور في بيــت للانصــار, ثــم يتــم توزيعهــم بعــد ذلــك على المعســكرات المختلفــة في الارا�ضي الافغانيــة .
))))  ملحمة المجاهدين العرب في أفغانستان، عصام دراز، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة 1989.
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وقــد اصــرت الجماعــة الإسلاميــة المصريــة على اقامــة معســكر خــاص بهــا قبــل نهايــة الحــرب. وهــو مــا يؤكــد ان على ان تفــكير الجماعــة 
في توظيــف هــذه الاوضــاع والتدريــب على عمليــات لا علاقــة لهــا بالقتــال في الجبهــة الافغانيــة. كمــا كانــت التجربــة الافغانيــة فرصــة 

لالتقــاء العناصــر العربيــة والتنســيق فيمــا بينهــا.

محاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة المصــري زكــي بــدر فــي ديســمبر/ كانــون الأول 1989 والتــي اتهــم فيهــا عناصــر ثبــت أنهــم تدربــوا فــي 	 
أفغانســتان.

اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور رفعت المحجوب في أكتوبر/ تشرين الأول 1990.	 

محاولة اغتيال وزيري الداخلية حسن الألفي والإعلام صفوت الشريف عام 1993.	 

أبــرز 	  أحــد  حمــزة  مصطفــى  القيــادي  فيهــا  واتهــم   1995 حزيــران  يونيــو/  فــي  بإثيوبيــا  مبــارك  حســني  الرئيــس  اغتيــال  محاولــة 
المصرييــن. العــرب  الأفغــان  فــي  الشــخصيات 

التفجيــر الــذي تعرضــت لــه الســفارة المصريــة بإســلام آبــاد فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1995 والــذي زاد علــى أثــره التعــاون الأمنــي 	 
بيــن مصــر وباكســتان والولايــات المتحــدة لملاحقــة الأفغــان العــرب.

وقد ادعت الإدارة الامريكية ان تلك الاحداث نجمت عن تضييق هامش الديمقراطية وعدم السماح للتيارات الإسلامية المعتدلة 
التي يمكــن أن تــغير مــن هــذه الأفكار المتشــددة والممارســات المتطرفــة بالعمــل العــلني ومنحهــا الشــرعية القانونيــة واقتصــار التعامــل 
مــع هــذا الملــف على المنظــور الأمني.. نجــم عــن ذلــك دخــول الــبلاد في دوامــات مــن العنــف والعنــف المضــاد تمثلــت في اســتمرار مسلســل 
القتــل والاغتيــالات التي شــملت مختلــف الرتــب مــن رجــال الشــرطة المصريــة، واغتيــالات مضــادة اتهمــت فيهــا تلــك الجماعــات الدولــة 
بالقيــام بهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق بالإفــراط في اســتعمال الــذخيرة الحيــة أثنــاء القبــض عليهــم، واســتمر هــذا المسلســل إلى أن توقــف 
إثــر مبــادرة إيقــاف العنــف التي وقــع عليهــا القــادة التاريخيــون لهــذه الفصائــل والتنظيمــات داخــل السجــون المصريــة عــام 1998.)15(

دول بلاد الشام

ظهــر الأفغــان العــرب في بلاد الشــام أوائــل عــام 1993، ويبــدو أن هنــاك تــداخلا تنظيميــا بينهــم وبين تنظيــم مــا يعــرف بجيــش محمــد. 
وفي ســوريا أعلنــت الســلطات هنــاك اعتقــال مجموعــة مــن الأفغــان العــرب الذيــن دخلــوا الــبلاد بطريقــة غير قانونيــة وحكمــت عليهــم 

بالسجــن مــددا مختلفــة.

جمهورية الصومال 

ذهبــوا إلى الصومال كمــا كان مقــررًا. ولكــن لوحــظ أن الهجــوم كان محوريًــا، كمــا كان بدايــة تغــيير في استراتيجيــة تنظيــم القاعــدة، 
مــن محاربــة الجيــوش لاستهــداف المدنيين،  قتــل شخصــان في التفــجير، ســائح أسترالي وعامــل فنــدق يــمني، وأصيــب ســبعة آخريــن 

معظمهــم مــن اليمنــيين، بجــروح بليغــة.

ثانيا: الأفغان العرب والدول العربية ذات التوجه الاشتراكي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

حددنــا المفاهيــم التي تؤطــر موضوعنــا، ســنتبع الجزائــريين الأفغــان في رحلتهــم طلبــا لجهــاد الدفــع، ثــم عودتهــم للوطــن تلبيــة لجهــاد 
الطلــب، فمــن هــم الجزائريــون الأفغــان؟

القــرن  مــن  الثمانينيــات  أواســط  تنقلــوا  الذيــن  الجزائــريين  بالمواطــنين  الأفغــان  الجزائريــون  يُحصــر  الأفغــان:  الجزائــريين  تعريــف 
الما�ضي إلى أفغانســتان لمحاربــة الغــزاة الســوفيت، تلبيــة لفتــوى الجهــاد التي أطلقهــا الشــيخ عبــدالله عــزام ضــد القــوى الشــيوعية 

حســبه. الكافــرة 

ويعــد عبــدالله أنــس أول الجزائــريين تلبيــة للنــداء وعــملا بالفتــوى، حيــث نقــرأ في كتابــه »ولادة الأفغــان العــرب« تفاصيــل اطلاعــه على 

))))  الأفغان العرب.. محاولة للفهم. د. نشأت عبد الله أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة لندن، دراسة منشورة في 
موقع إسلام أون لاين. 
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محتــوى الفتــوى وتنقلــه إلى مقاطعــة بيشــاور الباكســتانية، ومســاهمته في تأسيــس مكتــب الخدمــات الــذي يقــدم الدعــم اللوجستيكــي 
للمجاهديــن الأفغــان بواســطة الأفغــان العــرب. بعدهــا توالــت التنــقلات حتى بلغــت )3000( فــرد حســب مــا يذكــر الباحــث محمــد 

مقــدم صاحــب كتــاب »الأفغــان الجزائريــون مــن الجماعــة إلى القاعــدة«.

أســهمت جــل تيــارات الحركــة الإسلاميــة في عمليــة التجنيــد، وبــرز الشــيخ محفــوظ نحنــاح، نظــرا لعلاقتــه بالتنظيــم الــدولي للإخــوان 
الــذي دعــم بقــوة الشــيخ عبــدالله عــزام في دعوتــه، وكانــت ولايــات ســيدي بلعبــاس والــوادي وبســكرة هي الولايــات الأساســية للتجنيــد.

أسباب تشكل ظاهرة الأفغان الجزائريين

إن الجهــاد الــذي يــعني دفــع العــدو هــو مترسخ في الضــمير الجــمعي للمســلمين، غير أن الاســتجابة القويــة لنــداء الجهــاد في أرض 
بعيــدة هي أفغانســتان، كانــت لهــا أســبابها المباشــرة وأخــرى غير المباشــرة. فالمباشــرة تمثلــت في الزخــم الإعلامــي العربــي والغربــي الــذي 
رافــق الحــرب الأفغانيــة، مــن قنــوات وإذاعــات وكتــب ومــجلات، وأشــرطة ســمعية يضخهــا المعســكر الغربــي متمــثلا في أمــريكا وبريطانيــا 
وفرنســا، ومعــه دول الخليــج التي قدمــت الاتحــاد الســوفيتي في صــورة المحتــل الملحــد الــذي يــشكل خطــرا على الأديــان. أيضــا تســهيل 
عمليــة الالتحــاق والتنقــل عبر منظمــات دعويــة وخيريــة وإغاثيــة، محليــة ودوليــة، كذلــك تــبني الحركــة الإسلاميــة في الجزائــر للقضيــة 

الأفغانيــة والترويــج لهــا في المســاجد والأحيــاء مــن خلال الفعاليــات الثقافيــة المختلفــة.

التطور السيا�سي في الجزائر

بعــد وفــاة الرئيــس هــواري بومديــن سعى خلفــه الشــاذلي بــن جديــد إلى القضــاء على الإرث الاشتراكــي، بالانتقــال تدريجيــا إلى النظــام 
اللــيبرالي وخلــق جســور تواصــل مــع المعســكر الغربــي، أيضــا أفسح المجــال للحركــة الإسلاميــة للنشــاط العــلني في المســاجد وغيرهــا.

وتشــمل الشــق الاقتصــادي، حيــث بدايــة مــن ســنة 1982 بــدأت أســعار الــبترول في التهــاوي، ممــا أثــر ســلبا على الطبقــة المتوســطة 
المرتبطــة بالقطــاع العــام، وارتفعــت مســتويات البطالــة بين الشــباب، وبــرز الفقــر الــذي يعــد مــن عوامــل الدفــع باتجــاه الحاضنــة 

الإسلاميــة التي تعــد بالتغــيير للأفضــل.

فمــن الناحيــة المبدئيــة، تمتلــك المخابــرات الجزائريــة قوائــم مفصلــة للجزائــريين الأفغــان منــذ أن بــدأت تتبعهــا لتحركاتهــم في بدايــة 
الثمانينــات، إلا أن امتلاكهــا لهــذه القوائــم، لــم يُمكنهــا مــن إلقــاء القبــض عليهــم، لسبــب رئي�ضي وهــو أن الحركــة الإسلاميــة الجزائريــة 
بكل اتجاهاتهــا، أرســلت مقاتــلين إلى أفغانســتان، بــدءا بالشــيخ محفــوظ النحنــاح، زعيــم حركــة مجتمــع الســلم، والشــيخ عبــد الله 
جــاب الله، زعيــم حركــة الإصلاح، وكذلــك الســلفيون، وجماعــة الجــزأرة، وجماعــة الدعــوة والتبليــغ، بالإضافــة إلى المخابــرات الجزائريــة 

نفســها.

وهــذا الخليــط عقــد مــن مهمــة مصــالح الأمــن الجزائــري لإلقــاء القبــض على الجميــع؛ بسبــب ضغــوط التحالفــات السياســية مــع 
الشــيخ محفــوظ النحنــاح، والســماح للشــيخ عبــد الله جــاب الله بدخــول البرلمان، وحتميــة مواجهــة الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ في العــام 

1991 بعــد فوزهــا بالانتخابــات البرلمانيــة.

ومــن ثــم نتــج مــا يمكــن وصفــه أمــرا غريبــا، مــن وجهــة نظــر اســتخباراتية عربيــة بحتــة فهنــاك العشــرات مــن الأفغــان الجزائــريين ممــن 
يشــتغلون في البلديــات التابعــة لحــركتي مجتمــع الســلم وحركــة الإصلاح التابعــتين للشــيخ محفــوظ النحنــاح والشــيخ عبــد الله جــاب 
الله، وهنــاك نــواب في البرلمان الجزائــري ممــن قضــوا وقتــا لا بــأس بــه في أفغانســتان، إلا أن مصــالح الأمــن لــم تتعــرض لهــم، بالإضافــة 

إلى عــدد غير محــدد مــن الأفغــان الجزائــريين المنتــمين إلى التيــارات الســلفية، وجماعــة الدعــوة والتبليــغ.

ويٌضيــف بعــض المراقــبين، أن مصــالح الاســتخبارات الجزائريــة، اســتنتجت أن المقاتــلين الجزائــريين الأفغــان، ليســوا كلهــم، مــن 
حــاملي فكــرة المســاواة بين قتــال الــروس والحكام العــرب، وهــذا مــا صــرح بــه الشــيخ محفــوظ النحنــاح في مراكــز تدريــب الأفغــان العــرب، 

بخوســت وجلال آبــاد في جنوبــي أفغنســتان في العــام 1988 .

هــذا الخليــط العجيــب مــن الجزائــريين ذات التوجــه الإسلامــي، وهــو الأمــر الــذي أضــاف اســتنتاجا ثانيــا لــدى المخابــرات الجزائريــة، 
ويتمثــل في أن خطــر الأفغــان الجزائــريين قــادم مــن أولئــك المؤيديــن للجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ، أو للجماعــات الســلفية بــشكل عــام، 

وجماعــات الإخــوان المســلمين، المنضويــة تحــت لــواء التنظيــم العالمــي للإخــوان المســلمين، وجماعــة الدعــوة والتبليــغ.

وعلى هــذا الأســاس أعلنــت المخابــرات الجزائريــة الحــرب على نــوع مــعين مــن الأفغــان الجزائــريين تدريجيــا، داخــل وخــارج الجزائــر؛ 
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وبالفعــل فقــد تعاونــت مصــالح الأمــن الجزائريــة مــع نظيرتهــا الفرنســية بــشكل كــبير جــدا ابتــداء مــن العــام 93، وقدمــت أســماء الأفغــان 
شــبكات  لتتبــع  مشتركــة  خطــط  ووُضعــت  الفرنســية،  الأمــن  مصــالح  إلى  الجزائــري  بالنظــام  الإطاحــة  لفكــرة  المؤيديــن  الجزائــريين 

الإسلامــيين المــسلحين في فرنســا، وفي أوربــا بــشكل عــام.

وتــرسخ هــذا التوجــه، بعــد أن شــارك عشــرات الأفغــان الجزائــريين في قتــال قــوات الأمــن الجزائريــة، خلال ســنوات الأزمــة الجزائريــة، 
ووصــل بعضهــم إلى مراكــز قياديــة في الجماعــات المسلحــة، وتعقــدت الأوضــاع باقتنــاع بعــض الأفغــان الجزائــريين بفكــرة ذبــح المدنــيين، 
بــاقي الأفغــان الجزائــريين ومصــالح الأمــن الجزائريــة، حــول المرجعيــة  بين  تبــادل الاتهامــات  إلى  مــا أدى  وتكــفير المجتمــع الجزائــري، 
الفكريــة لتوجــه التكــفير والهجــرة، لدرجــة أن البعــض اتهــم المخابــرات الجزائريــة بإرســال ضابــط برتبــة ملازم، يُــسمى الدكتــور أحمــد، 
حــاول نشــر أفكار التكــفير بين الجزائــريين، مــا بين ســنوات 1985 و 1989 . وأعــاد النحنــاح تصريحاتــه في الجزائــر، واتفــق مــع وجهــة 

نظــره الكــثير مــن الإسلامــيين.

لمكافحــة  عالميــة  جبهــة  تأسيــس  إلى  الدعــوة  مــع  بعــض،  دون  الجزائــريين  الأفغــان  لبعــض  الجزائريــة  الســلطات  مطــاردة  وتلازمــت 
الإرهــاب، وهــو مــا فشــلت الجزائــر في تحقيقــه، حتى بــرزت لعــب الأفغــان العــرب في الجزائــر دورا مهمــا في الأحــداث التي شــهدتها الــبلاد 
كانــون الأول  ينايــر/  في  الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ  فيهــا  فــازت  التي  مــن الانتخابــات  الجولــة الأولى  نتائــج  الجيــش لإلغــاء  منــذ تدخــل 
1992، فقــد ترافقــت تلــك الأحــداث مــع عــودة الجزائــريين مــن أفغانســتان. وانضــم العديــد منهــم إلى الجماعــة الإسلاميــة المسلحــة 
)جيــا( التي تأسســت في العــام نفســه، فقــد لعبــوا دورا في إشــعال الحــرب الأهليــة التي شــهدتها الــبلاد في فترة التســعينات التي عرفــت بـــ 
»العشــرية الســوداء«. وأســس الجزائريــون العائــدون مــن أفغانســتان بقيــادة منصــوري المليانــي، الجماعــة الإسلاميــة المسلحــة في مطلــع 
التســعينات، تبنــت الجماعــة عــدة عمليــات إرهابيــة ضــد أهــداف مدنيــة في الجزائــر وفرنســا، كمــا ارتكبــت مجــازر إبــادة بحــق القــرويين 

ونفــذت عمليــات اغتيــال.

وفي العام التالي )1993( تولى قيادتها جعفر الأفغاني الذي شارك في الحرب على الاتحاد السوفياتي في أفغانستان. وانتهج الأفغان 
العرب في الجزائر نهجا عنيفا في التعامل مع الأحداث السياسية ونسبت إليهم العديد من العمليات العسكرية أهمها:

خطف أعضاء في السفارة الفرنسية بالجزائر عام 1993.	 

محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار	 

محاولة تفجير مطار هواري بومدين عام 1993.	 

قتل 12 كرواتيا في الجزائر.	 

تدمير العديد من المدارس وقتل أعداد كبيرة من المدنيين.	 

وبعد إعلان الجيش الإسلامي للإنقاذ عام 1997 عن هدنة بينه وبين قوات الأمن الجزائرية خفت بموجبها نوعا ما أعمال العنف، 
حاولــت الجماعــة تفعيــل عملياتهــا المسلحــة مــرة أخــرى عبر قيــادة قمــر الديــن خربــان الحاصــل على اللجــوء الســيا�ضي مــن بريطانيــا 

وذي العلاقــة الوثيقــة بأســامة بــن لادن منــذ أن كان مســؤولا عــن مراكــز تدريــب الأفغــان العــرب في أفغانســتان

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1989 – 1994م

بعــد أن انــتهى القتــال ضــد القــوات الروســية حصــل هنــاك تحــول لــدى القــوى الداعمــة للحــرب ضــد الاتحــاد الســوفيتي وحلفائــه 
مــن العــرب، حينهــا دعــا قيــادات الأفغــان العــرب ) عبــدالله عــزام ، واســامة بــن لادن وعبدالمجيــد الزندانــي( الى توســيع القتــال خــارج 
أفغانســتان وكانــت الجهــة المقــرر الذهــاب اليهــا هي ) جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية( الحليــف الرئيــس للاتحــاد الســوفيتي في 

الجزيــرة العربيــة.

أصــدرت قيــادات الأفغــان العــرب فتواهــا في عــام 1989م، وبــدأت للاســتعداد للقتــال ضــد الشــوعين العــرب في عــدن، لكــن المملكــة 
طلبــت منهــم التأنــي في هــذا الأمــر واوعــزت على القيــادات الأفغانيــة التي تظــل مرابطــة في الثقــور حتى تتــجلى نهايــات المعــارك مــع الــروس، 
لــم يتوقــف أســامة حــاول بــن لادن، بــل ذهــل الى محاولــة إقنــاع الســعودية بتكــرار تجربــة الجهــاد الأفغانــي في جنــوب اليمــن، لكــن 
الريــاض لــم تتعامــل بجديــة مــع دعــوة أســامة بــن لادن، وأخبره الأمير تركــي الفيصــل بــأنّ الجنــوب ســينهار مــن تلقــاء نفســه)16(. ورغــم 

  )alarabiya.net( 1)) تركي الفيصل: قابلت »بن لادن« ورفضت طلبه بدعم استخباراتي في اليمن(
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معارضــة الســعودية اســتطاع عبدالمجيــد الزندانــي وعبــدالله بــن حــسين الأحمــر أن يقنعــا الأفغــان العــرب بمشــاركتهم ضــد الشــوعيين 
والملحديــن والماركســيين في عــدن ولكــون القتــال وواجــب عليهــم في تحريــر هــذه الأرض العربيــة مــن الشــوعيين، وبعــد حــوارات عديــدة تــم 
الموافقــة لفتــح معســكرات في صنعــاء وارحــب ومــارب وذمــار لاســتقبال هــولاء الفاتــحين بحســب قولهــم وقــد قــدر عــدد الأفغــان العــرب 

غير اليمنــيين الــذي دخلــوا صنعــاء بـــ)20000( مقاتــل، وقــد تــم اســتقبالهم رســميا في صنعــاء.

التوقيع على مشروع الوحدة اليمنية يعرقل مساعي الأفغان العرب 

في تلــك الــفترة، أي مــا بين 1989م – 1990م بــدأت عمليــة وضــع اللمســات الأخيرة على مشــروع إعلان الوحــدة، ممــا يــعني تعطيــل 
الجهــاد وعــزو الجنــوب بالطريقــة الجهاديــة، حينهــا عارضــت القيــادات الإسلاميــة ) الأفغــان العــرب(  قيــام مشــروع  الوحــدة اليمنيــة، 
مــع  الوحــدة  أن  واعــتبروا  لهــا،  ينظــر  ليســت إسلاميــة كمــا كان  مــع دولــة  اتفاقيــة وحــدة  توقيــع  يجــوز  »أنــه لا  ديني  بدعــوى ومبرر 

«، وتهــدد الإسلام.
ً
الشــيوعيين الجنوبــيين »كفــرا

علي عبدالله صالح والتحالفات الاستراتيجية

بعــد حــوارات عديــدة بين القــوى الأفغانيــة والقبليــة اليمنيــة والنظــام في صنعــاء توصلــت تلــك القــوى إلى عقــد تحالفــات استراتيجيــة، 
المتطرفــون  يعتقــد  كان  الذيــن  المحافظــات،  وبــاقي  صنعــاء  في  القومــيين  والناصــريين  الشــوعية  القيــادات  بتصفيــة  الأول  اشترطهــا 
الاسلامــيين أنهــم يشكلــون خطــرا على الإسلام، ثــم اتفــق حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام مــع التيــارات اليمنيــة المتطرفــة في مواجهــة اليســار 

الجنوبــي بطريقــة الاغتيــالات دون تــرك الأدلــة التي قــد تفشــل مشــروع الوحــدة بين الطــرفين.

الحركــة الإسلاميــة  قيــادات  الطــرفين  يقنــع  أن  الوحــدة اســتطاع صــالح  بين طــرفي  الخلافــات  تــدب  وبــدأت  الوحــدة  توقيــع  وبعــد 
والقبيلــة/ الأحمــر والزندانــي في هزيمــة هــؤلاء الشــوعيين عبر الوحــدة وأن لــم تكــن الوحــدة هي الوســيلة الاســهل لما اســتطعنا ان نــحمي 

أنفســنا حينهــا تــم التعهــدات فيمــا بينهــم للعمــل القــادم.

، حيــث تكــوّن حلــف ثلاثــي قوامــه )صــالح والأحمــر والزندانــي(، خــاض مــن 
ً
ووزعــت المهــام بين الثلاثــة الأطــراف. وهكــذا كان فــعلا

1990 حتى الآن. خنــدق واحــد كل الحــروب منــذ ســنة 

لهــم كافــة الســبل والترقيــات العســكرية والدبلوماســية والمدنيــة ومــن خلفــه  تــم تهدئــة معســكر الأفغــان العــرب وتهيئــة  وبعــد أن 
 مــن الرئيــس 

ً
الإخــوان المســلمون، بقيــادة الشــيخ عبــد الله بــن حــسين الأحمــر، شــيخ أكبر قبائــل اليمــن )حاشــد(، والرجــل القريــب جــدا

علي عبــد الله صــالح ومفتاحــه في العلاقــات مــع الســعودية.

 ومــن هنــا أصبــح الإرهــاب رســميا في الدولــة الجديــدة نالــوا الأفغــان العــرب قبــولا رســميا وترحيبــا كــبيرا لغــرض في لــدى حكومــة الرئيــس 
صالح الشــمالية – حيث تبوأ البعض منهم حتى مناصب عســكرية رســمية.)17(

تأسيس حرب التجمع اليمني للإصلاح 

كانــت ثمــرة تلــك التفاهمــات والتحالفــات بين تلــك القــوى القبليــة والافغــان العــرب والنظــام في صنعــا تأسيــس حــزب »التجمــع اليــمني 
للإصلاح«، كنايــة عــن زواج الإخــوان بالقبائــل. وقــام هــذا الحــزب على تبــادل مصــالح، فالإخــوان الذيــن كانــوا بلا رصيــد جمــاهيري باتــوا 
يحسّون بامتــداد داخــل الوســط القــبلي، والشــيخ الأحمــر الــذي لــم تكــن لــه صفــة حزبيــة بــات يشــعر بأنــه مــن خلال مركــزه القــبلي 
يمســك بورقــة الإسلامــيين في اليمــن، الإخــوان والأفغــان على أســاس أن الزندانــي ظــل في موقــع الأب الــروحي لهــؤلاء. لكــن المســتفيد 
الأكبر مــن المولــود الجديــد هــو الرئيــس صــالح الــذي بــات يمســك بورقتي)القبائــل والإسلامــيين(، وبمــا أنــه على وفــاق تــام مــع الأحمــر، 

فقــد بقــي على الرئيــس أن يكســب الزندانــي إلى صفّــه، وهــو يســتعدّ ليكــون الرقــم الأول في معادلــة الوحــدة.

ــعرب« فــي اليمن الجنوبــي: بين الأمس واليوم - بواسطــة سمر أحمد معــهد واشنطن  )1)) ينظر تنظيم »القــاعدة فــي جزيرة ال
لسياســة الشرق الأوسط
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صورة رقم )8( تجمع الحلف الثلاثي) صالح الأحمر الزنداني(

سم باضطراب سيا�ضي كبير، يعود لجملة من الأسباب:
ّ
لقد كانت الفترة الأولى للوحدة تت

أن الوحــدة بالنســبة إلى الرئيــس )صــالح والشــيخ الأحمــر والزندانــي( مــا هي ســوى ضــمّ للجنــوب، وبالتــالي رفــض معاملــة الجنوبــيين 
على أنهــم شــركاء، بــل طــرف فرضــت الضــرورة التعاطــي معــه لــفترة انتقاليــة.

الإيفــاء بالتحالفــات مــع القــوى المتحالــف معهــا ولــذا يجــب التخلــص منــه بســرعة حتى يمكــن بنــاء النمــوذج الــذي يوافــق رؤيــة الثلاثــي 
صــالح ـــــــ الأحمــر ـــــــ الزندانــي.  وعمــل الثلاثــة كل مــن موقعــه على التعجيــل بإنهــاء اتفاقيــة مشــروع الوحــدة.

 اســتمرار صــالح في إدارة الدولــة الجديــدة بأســاليب دولــة الشــمال، ورفــض تطبيــق الاتفاقــات الوحدويــة فيمــا يخــص دمــج الجيــشين 
 لجهــة التعامــل مــع المال العــام.

ً
والعمــل بالقــوانين الإداريــة التي تعطــي صلاحيــات واســعة لرئيــس الــوزراء، وخصوصــا

أصــرّ صــالح على بقــاء جيــش الشــمال وتهميــش جيــش الجنــوب، وواصــل تســيير شــؤون الدولــة بالهاتــف. أمــا الأحمــر، فقــد بــدأ بشــنّ 
حــرب نفســية على الجنوبــيين، مــن منطلــق أن الجنــوب فــرع والشــمال أصــل، والوحــدة هي »عــودة الفــرع إلى الأصــل.

وفي هــذا الوقــت لعــب الزندانــي على وتــر الديــن، ورأى أنّ الجنوبــيين كفــار لأنهــم يعتنقــون الفكــر المارك�ضي، وعليــه تجــب إعــادة 
1978 باطلــة، لأنهــا  أســلمتهم، ووصــل الى حــد عــدّ كل الزيجــات التي حصلــت خلال فترة حكــم الاشتراكــيين في الجنــوب منــذ ســنة 

حصلــت في ظــل دولــة شــيوعية.

بداية مشروع الاغتيالات السياسية ضد قيادة الجنوب 

1992 بمحاولــة  بــارزة مــن قيــادات دولــة الجنــوب منــذ مطلــع عــام  بــدأت عمليــات الاغتيــال التي استهدفــت شخصيــات سياســية 
اغتيــال عمــر الجــاوي رئيــس حــزب التجمــع الوحــدوي اليــمني، ولكــن المحاولــة أســفرت عــن اغتيــال الدكتــور حســن الحــريبي الــذي كان 

يشــغل منصــب نائــب رئيــس الحــزب.

وفي العــام نفســه جــرت محاولــة لــم يكتــب لهــا النجــاح لاغتيــال عبــد الواســع سلام وزيــر العــدل وعضــو المكتــب الســيا�ضي للحــزب 
الاشتراكــي. وتلــت ذلــك محاولــة اغتيــال أخــرى فاشــلة استهدفــت أنيــس حســن يــحيى عضــو المكتــب الســيا�ضي في منتصــف عــام 1993.

 في اللجنــة 
ً
وفي أواخــر ذلــك العــام جــرت محاولــة فاشــلة لاغتيــال علي صــالح عبــاد مقبــل الأمين العــام للحــزب الاشتراكــي، وكان عضــوا

المركزيــة للحــزب في ذلــك الوقــت.

وفي منتصــف عــام 1993 اغتيــل العميــد ماجــد مرشــد عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب الاشتراكــي وسجــل تاريــخ الاغتيــالات السياســية 
مــن قبــل تلــك التنظيمــات التكفيريــة كذلــك محاولــة اغتيــال الدكتــور يــاسين ســعيد نعمــان رئيــس مجلــس النــواب الســابق وعضــو 
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المكتــب الســيا�ضي للحــزب الاشتراكــي في 1993.

ــاس رئيــس الــوزراء في ذلــك الوقــت، وهــو مــن كبــار قــادة الحــزب 
ّ
وتلتهــا في صيــف العــام نفســه محاولــة اغتيــال حيــدر أبــو بكــر العط

الاشتراكــي، وقــد جــرت المحاولــة في العاصمــة صنعــاء.

ولعــل أهــم مــا يلاحــظ بشــأن تلــك الاغتيــالات، أن أغلبهــا كان يستهــدف رمــوز قيــادات الجنــوب، وأن الجنــاة لــم يتــم التعــرف عليهــم. وفي 
تصريــح لأحــد المســؤولين الجنوبــيين قــال: إن الإخلال بالأمــن هــو نتيجــة حمايــة القبائــل للخــارجين على القانــون والمتشــددين الإرهابــيين 

 ـــ أنــه مستهــدف، مــن قِبــل القــوى السياســية الأخــرى المناوئــة لــه.
ً
المدعــومين مــن القــوى اليمنيــة، وبينمــا يؤكــد الحــزب الاشتراكــي ـــ دومــا

- مشروع )بن لادن والزنداني(  بإعلان دولة إسلامية باليمن  

في هــذه المرحــة عمــل نظــام صنعــاء عبر جنــاح تنظيــم )الإخــوان المســلمين( فــرع اليمــن بتجميــع وحشــد كافــة المجاهديــن العــرب إلى 
مدينــة صنعــاء واســتقبالهم في معســكرات تدريبيــة في صنعــاء وبأشــراف مباشــر مــن نظــام صنعــاء وبدعــم مــن المتشــددين القبلــيين 

والدينــيين. ويمكــن شــرح حماســة حكومــة الشــمال إزاء الحــرب في أفغانســتان جزئيًــا بالــدور الــذي لعبــه الســوفيات في اليمــن.

وكانــت أهــداف صنعــاء مــن هــذا الحشــد والتفاعــل الكــبير سياســيا بامتيــاز في سبيــل توظيــف هــؤلاء المقاتــلين في حربهــم ضــد جمهوريــة 
العربيــة الوحيــدة في شــبه الجزيــرة  الدولــة  التي كانــت حليفــة للاتحــاد الســوفياتي وكانــت  اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الجنوبيــة 

العربيــة تتواجــد فيهــا قواعــد عســكرية مشتركــة لحمايــة الميــاه الاقليميــة.

 حين انتهــت الحــرب الأفغانيــة وعــاد اليمنيــون إلى بلادهــم في 
ً
ــم، وظهــر الأمــر واضحــا

ّ
 ولادة جيــش كــبير مــدرب ومنظ

ً
وأثمــر الأمــر لاحقــا

 حصــل بعــودة الزندانــي إلى حضــن نظــام دمــوي متعطــش للدمــاء في سبيــل توطيــد حكمــه، بينمــا 
ً
 مهمّــا

ً
نهايــة الثمانينيــات. لكــنّ تطــورا

كان بــن لادن يريــد تطبيــق نمــوذج الجهــاد الأفغانــي في جنــوب اليمــن، وهــو مــا حــال دون تحقيقــه قيــام الوحــدة بين الشــمال والجنــوب 
 بين بــن لادن والزندانــي، الــذي صــار يشــتغل لحســابه الخــاص على محوريــن، 

ً
في أيــار ســنة 1990، وهنــا انفــرط عقــد التحالــف نهائيــا

 على جبهــة الإخــوان المســلمين.
ً
سياســيا

وجــاءت قضيــة دســتور دولــة الوحــدة لتظهــر الخلاف بين بــن لادن والزندانــي، فقــد كان بــن لادن مــع تجييــش رجــال الديــن في اتجــاه 
قيــام دولــة إسلاميــة في اليمــن، بينمــا وقــف الزندانــي في اتجــاه النــص في الدســتور على أن »الشــريعة الإسلاميــة هي المصــدر الوحيــد 

للتشــريع.

وفي دراســة عــن التجــارب الجهاديــة في اليمــن يقــول أبــو مصعــب الســوري إن أســامة بــن لادن عبر أكثر مــن مــرة عــن ندمــه لأنــه لــم 
يشــارك في حــرب صيــف 1994 باليمــن بــشكل مباشــر بــل انتظــر اقنــاع قيــادات الصحــوة في اليمــن ولا ســيما الإخــوان المســلمين مــن 

أمثــال الشــيخ عبدالمجيــد الزندانــي بالانحــراط فيهــا، ومــا كان لأولئــك أن يفعلــوا وضاعــت فرصــة ذهبيــة·

واتهــم الســوري الشــيخ الزندانــي باجهــاض مظاهــرة المليــون مــسلح التي توجهــت إلى بوابــة القصــر الجمهــوري وكان على رأســهم مــع 
زعماء الإخوان وغيرهم، فقد دخل القصر مفاوضا للرئيس، وخرج إلى المتظاهرين المسلحين المطالبين بسقوط الدستور والحكومة 

وبتحكيــم الشــريعة ليقــول لهــم: مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليعــد إلى بيتــه!!

ويقــول: وانفــرط الجميــع ليصبحــوا في اليــوم التــالي وقــد صــار الشــيخ الهمــام عبدالمجيــد الزندانــي أحــد نــواب الرئيــس وأحــد حكام 
اليمــن الخمســة الذيــن شكلــوا مجلــس الرئاســة برئاســة علي عبــدالله صــالح وعضويــة الاشتراكــيين الملحديــن بحســب مذهــب الشــيخ 
القديم، وتوزع كبار زملائه في الإصلاح ما بين وزير ونائب برلماني·ويعتبر السوري الشيخ عبدالمجيد الزنداني ومن يصفهم بــ القاعدين 
عــن الجهــاد مــن ذوي المصــالح ومــن أهــم عوامــل إحبــاط دولــة الجهــاد في اليمــن التي سعى اليهــا بــن لادن منــذ حــرض على تمويــل حملــة 

إظهــار كفــر دســتور دولــة الوحــدة·

ويقــول: منــذ قيــام الوحــدة كان مشــروع الشــيخ أســامة بــن لادن قــد تحــول إلى المحاولــة على مســتوى اليمــن الموحــد وشكلــت مشكلــة 
الصــراع على الدســتور وتناقــض الإسلامــيين والعلمانــيين فرصــة لإعلان الجهــاد على الرئيــس صــالح وحكومــة اليمــن الموحــد حديــث 
 مــن مشــايخ اليمــن كان في طليعتهــم الشــيخ المعــروف 

ً
النشــأة، وقــد تحــرك أســامة بــن لادن لاســتغلال تلــك الفرصــة وقــدم اليــه عــددا

محمــد أحمــد ســيف والــذي وضــع اســمه على كتــاب يثبــت كفــر الدســتور كان قــد كتبــه بعــض المقــربين مــن أســامة بــن لادن وأثبتــوا فيــه 
أيضــا كفــر الحكومــة القائمــة عليــه وشــرعية جهادهــا كمــا تقــول الدراســة)18(·

/https://www.aletihad.ae/article الزنداني هل أصبح أخطر رجل في اليمن  ((((
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الأفغان العرب من تواربوا إلى قصر الرئاسة اليمينة

لــم تكــن العضويــة في المجلــس مبنيّــة على أي معــايير واضحــة، رغــم أنهــا التزمــت بتــوازن جغــرافي تقــريبي، حيــث كان ثلاثــة مــن أعضــاء 
المجلــس مــن شــمال اليمــن وهــم الرئيــس علي عبــدالله صــالح وعبدالعزيــز عبدالــغني وعبدالكريــم العــر�ضي، واثنــان مــن جنــوب اليمــن 
الرئيــس علي ســالم البيــض وســالم صــالح محمــد، ونظــرًا للاخــتلالات بين شــمال وجنــوب الــبلاد مــن حيــث عــدد الــسكان، حصــل الحــزب 
الاشتراكــي على ثالــث أكبر عــدد مــن المقاعــد في أول بــرلمان منتخــب بعــد الوحــدة، بعــد حــزبين شــماليين في الغالــب وهمــا المؤتمــر الشــعبي 
العــام بقيــادة صــالح والتجمــع اليــمني للإصلاح، وهــو حــزب إسلامــي مرتبــط بجماعــة بالافغــان العــرب التابــع لحركــة الاخــوان المســلمين. 

بــدل رجــل الديــن المتشــدد عبدالمجيــد الزندانــي بالعــر�ضي)19(.
ُ
ولعكــس هــذه النتائــج في المجلــس، است

عقــب عمــل الإسلاميــون السياســيون عبر “التجمــع اليــمني للإصلاح“ على تعبئــة المجتمــع ضــد “الاشتراكــي“، وكان خطابهــم العــام 
 ضمنيــا لموجــة 

ً
 دينيــا

ً
ل تبريــرا

ّ
واليومــي يعمــل على نــزع حــق الاشتراكــيين في الحيــاة عبر توصيفهــم المســتمر بأعــداء الديــن، وهــو مــا شك

الاغتيــالات التي طاولتهــم حينهــا.

إدارة المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية 

كانــت البــوادر الأولى لهــذا التحــول للحــركات الإرهابيــة في اليمــن في شكلهــا المنظــم عبر عــدد مــن الجمعيــات والمعاهــد والجامعــات 
ذات الطابــع الإسلامــي المناهــض للتوجــه الاشتراكــي الــذي تبنتــه دولــة الجنــوب وكانــت تلــك الجمعيــات والمعاهــد والجامعــات المرتبطــة 
بجماعــة الإخــوان والمتمثــل في حــزب التجمــع اليــمني للإصلاح وقــد تبنــت تلــك التنظيمــات عــدد مــن المبــادئ مدعيــة تطبيــق الشــريعة 

الاسلاميــة.

، وهي قائمــة منــذ تشكلهــم كقــوة سياســية رئيســة في الــبلاد تعتمــد 
ً
لقــد كانــت علاقــة الإسلامــيين بالعنــف العــام في اليمــن متينــة تمامــا

.
ً
أيديولوجيتهــا على وجــود نقيــض مســتمر، “علمانــي“، وتتعــرف على كينونتهــا بــإنكاره كليــا

مراحــل تطــور العمــل الســيا�ضي للتنظيمــات الإرهابــي تحــت عبــاءة الديمقراطيــة وممارســة النشــاط الديمقراطــي ففــي الانتخابــات 
الاولى التي جــرت في 93م دخــل التجمــع اليــمني للإصلاح العمليــة السياســية كشــريك مــع نظــام صنعــاء.

تقــدم  النتيجــة  1993 وكانــت  أبريــل   27 في  البلديــن  بين  الــفترة الانتقاليــة  انتهــاء  بعــد  اليمــن  في  انتخابــات برلمانيــة  كانــت أول  لقــد 
الأحــزاب اليمنيــة في صنعــاء التي حصــل على )245( مــن أصــل 301 مقعــدا بينمــا حصــل الحــزب الاشتراكــي الجنوبــي ممثــل الجنــوب 
، وصــارت تلــك التنظيمــات الإرهابيــة شــريكا في الســلطة والثروة وصنــع القــرار الســيا�ضي والتشــريعي.

ً
في الانتخابــات على )56( مقعــدا

وعندمــا رأى نظــام صنعــاء أن الانفصــال تجســد على الجغرافيــا الطبيعيــة حيــث جــاءت نتائــج الانتخابــات مجســدة ذلــك فالأحــزاب 
اليمــن محصــورة على دوائــر محافظــات اليمنيــة الشــمالية ودوائــر الحــزب الاشتراكــي اليــمني محصــورة على محافظــات الجنــوب حيــث 

كان إقبــال الناخــبين 84.1 في المائــة.

 أي أن مجموع الناخبين بلغ )2,262,184( كان نصيب الأحزاب الشمالية منها ) 1،848،780( صوتا بينما كانت نصيب محافظات 
الجنوب ) 413،404( صوتا.، مما جعل شــركاء صنعاء تغير الاستراتيجية من العمل الديمقراطي الى العمل العســكري.

وقــد علــق الدكتــور عبدالكريــم الإيريانــي، على نتائــج الانتخابــات بقولــه: »إن المنافســة الحقيقيــة كانــت بين حــزب المؤتمــر وحــزب 
التجمــع للإصلاح، وليــس بين المؤتمــر والاشتراكــي، كمــا كان يشــاع«.

. كمــا بــرز على أرض الواقــع 
ً
لقــد دلــت على اكتســاح حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، الــذي يرأســه علي صــالح، وقــد فــاز بـــ 121 مقعــدا

حــزب التجمــع للإصلاح، الــذي يتزعمــه الشــيخ عبــدالله الأحمــر.

وفي 16 مايــو 1993 اخــتير الشــيخ عبــدالله بــن حــسين الأحمــر، أمين عــام حــزب التجمــع اليــمني للإصلاح، برئاســة مجلــس النــواب 
اليــمني الجديــد، والــذي أكــد على أن تعديــل الدســتور، ســيكون مــن أولويــات عمــل المجلــس، وأنــه سيــسعى إلى تحــسين العلاقــات، مــع 

المملكــة العربيــة الســعودية، والــدول الخليجيــة الأخــرى، ومــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

تصاعــدت الأزمــة السياســية التي عصفــت باليمــن، فبعــد توقيــع الاتفــاق على دمــج الحــزبين، المؤتمــر الشــعبي والاشتراكــي في 10 مايــو، 

))))  المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاولات السابقة لتقاسم السلطة والإمكانيات من أجل المستقبل - ميساء 
شجاع الدين - مركز صنعاء للدراسات
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علــن في 24 مايــو، عــن الوثيقــة الثلاثيــة، التي وقعتهــا الأحــزاب الثلاثــة »المؤتمــر، الاشتراكــي، الإصلاح«. وعقــب ذلــك تفاعلــت الأحــداث، 
ُ
أ

 آخــر، إذ تباينــت مقــولات الوثيقــة الثلاثيــة، السياســية والإداريــة، مــع وثيقــة العاشــر مــن مايــو، وتلا ذلــك إعلان الحــزب 
ً
وأخــذت منحنــا

 لِما اتفــق عليــه، وبــدت الأزمــة كأنهــا بين طــرفين: الأول هــو الحــزب الاشتراكــي، 
ً
الاشتراكــي، أن النــص المعلــن في الوثيقــة تــم تحريفــه، خلافــا

رجــم 
ُ
والثانــي كل مــن »المؤتمــر« و »الإصلاح«. لكنهــا في الواقــع، كانــت بين الحــزب الاشتراكــي، والمؤتمــر الشــعبي العــام، الــذي ســرعان مــا ت

على أنهمــا الواجهــة السياســية، للجنــوب وللشــمال. وعلى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن القــول، إن الأزمــة السياســية بين الحــزبين الاشتراكــي 
والمؤتمــر الشــعبي العــام، تتمحــور حــول نقطــتين أســاسيتين همــا:

 أولا: مجلس الشورى.

طالــب الحــزب الاشتراكــي بقيــام مجلــس شــورى )مجلــس شــيوخ(، مــواز ومكمــل للمجلــس النيابــي، وهــو مــا أقرتــه الوثيقــة الثنائيــة، 
وتجاوزتــه الوثيقــة الثلاثيــة. وتــرى أوســاط الحــزب الاشتراكــي، أن هــذا المطلــب ينطلــق مــن اقتنــاع مفــاده، أن وجــود مجلــس شــورى، 
مــن شــأنه خلــق تــوازن مــن نــوع مــا، مــع مجلــس النــواب الحــالي. فبموجــب الدســتور المطبــق، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب، على 

أســاس تقســيم الــبلاد دوائــر انتخابيــة متســاوية، مــن حيــث العــدد السكانــي.

وقــد سبــب تفــاوت الكثافــة السكانيــة، بين مــا كان يُعــرف بالشــطرين الشــمالي والجنوبــي، أن النســبة بينهمــا كانــت خمســة إلى واحــد، 
لمصلحــة الشــمال، ولهــذا، فــإن إقامــة مجلــس الشــورى مــن شــأنه أن يصحح عــدم التــوازن، بمســاواة الشــطرين في التمثيــل داخــل 

المجلــس.

 هيكلية مجلس الرئاسة.

يــرى الحــزب الاشتراكــي، على مســتوى مجلــس رئاســة الدولــة، أن التمســك بمبــدأ وجــود نائــب رئيــس )وهــو مــا أقرتــه الوثيقــة الثنائيــة(، 
يــرى  ذاتــه،  القانونــي  الجــدل  وفي ســياق  الدولــة.  داخــل مؤسســات  التــوازن  المحافظــة على مقولــة  مــن ضــرورة  الآخــر،  هــو  ينطلــق 
اتفــاق الوحــدة بين الشــطرين، الشــمالي والجنوبــي،  إلى  القانونيــة،  نائــب الرئيــس، يمكــن إرجــاع جــذوره  الاشتراكيــون، أن منصــب 
 إلى المادة الثانيــة منــه، التي أوضحــت طريقــة تشــكيل مجلــس رئاســة الجمهوريــة، وانتخــاب رئيــس ونائــب للرئيــس. وبذلــك 

ً
وتحديــدا

أعــادت أزمــة الثقــة بين الحــزبين الحاكــمين، أجــواء الانقســام إلى أذهــان اليمنــيين.

1993، كلــف الرئيــس علي عبــدالله صــالح، حيــدر أبــو بكــر العطــاس، رئيــس الحكومــة المســتقيل، بتأليــف الحكومــة  23 مايــو  في 
الجديــدة، بعــد مشــاورات مــع الأحــزاب، إلا أن خطــوات تشــكيل الحكومــة تــعثرت، بعــد الخلافــات المســتحكمة بين الحــزب الاشتراكــي 

وحــزب الإصلاح، على تــولي المناصــب الوزاريــة.

الأفغان العرب وتعثر  تعديل الدستور في 11 يوليه  1993

 تعثر الحوار الجاري حول التعديل الدستوري، بين الأحزاب اليمنية الثلاثة المؤتلفة، أمام ثلاث قضايا رئيسية:

)1( الآليــة التي سيتــم بهــا تغــيير شكل رئاســة الدولــة، مــن مجلــس رئاســة، إلى رئيــس جمهوريــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن أمــور، مثــل وضــع 
نائــب الرئيــس.

)2( طرح الحزب الاشتراكي، فكرة منع الرئيس ونائبه، مزاولة أي نشاط حزبي.

)3( أسلوب تحقيق، نظام الحكم المحلي.

 ونتيجــة للعقبــات، التي واجهــت الحــوار حــول مشــروع التعــديلات الدســتورية، الــذي وصــل إلى طريــق مســدود، فتــح مجلــس النــواب 
اليــمني بــاب الترشــيح، لعضويــة مجلــس الرئاســة الجديــد، للجمهوريــة اليمنيــة، على أن تأخــذ مســألة تعديــل الدســتور، الوقــت الكافي 

لمناقشتهــا.

الأفغان العرب وفشل تشكيل مجلس الرئاسة 

في 11 أكتوبــر 1993 انتخــب مجلــس النــواب اليــمني، مجلــس الرئاســة الجديــد في الــبلاد، المؤلــف مــن خمســة أعضــاء، بينهــم الرئيــس 
علي عبــد الله صــالح، ونائبــه علي ســالم البيــض، وعضــو حــزب الإصلاح، الشــيخ عبــد المجيــد الزندانــي، والأمين العــام المســاعد لحــزب 

المؤتمــر الشــعبي، عبــد العزيــز عبــد الــغني، والأمين العــام المســاعد للحــزب الاشتراكــي، ســالم صــالح محمــد.
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ــد نائــب رئيــس مجلــس الرئاســة، علي ســالم البيــض، أنــه لــن يحضــر إلى صنعــاء لأداء اليــمين الدســتورية وأنــه بــاق في اعتكافــه 
ّ

فيمــا أك
يــعني إبقاءنــا  تــشكل ترســانة أسلحــة، واســتمرار هــذا الوضــع  في عــدن، وبــرر البيــض رفضــه حضــور الجلســة، بقولــه »إن صنعــاء 

مقيديــن، وأن نتقاتــل فيمــا بيننــا«.

 وشــدد على أنــه »لا يريــد الذهــاب إلى صنعــاء لأداء اليــمين، وليمــارس الكــذب على النــاس مــرة ثانيــة وصــرح أنــه غير قــادر على تحمــل 
المســؤولية، في ظــل الأوضــاع الراهنــة، التي لــم ولــن تمكنــه مــن عمــل �ضيء، منــذ اليــوم الأول للوحــدة ».)20(

الــوطني  قِــمْ دولتهــا، ونعطهــا مضمونهــا 
ُ
ن لــم  إذا  الشــعبين »في خطــر،  بين  الوحــدة  مــن أن مشــروع  البيــض،  29 أكتوبــر حــذر  وفي 

والديموقراطــيً، وشــدد البيــض على »أن لا أمــن في دولــة مشــروع الوحــدة«. واتهــم البيــض »أن مــن في يــده الآليــة في الســلطة، يحــول 
دون اتخــاذ إجــراءات«، وأضــاف أنــه يــؤدي اليــمين الدســتورية »إذا رأى إمكانيــة لجدولــة زمنيــة ) لنقــاط الـــ18 التي طرحهــا(، لإجــراءات 

عمليــة .

(، لوابــل 
ً
 ( مــع ابــن خالتهمــا كامــل عبــد الحامــد )23 عامــا

ً
 ونيــوف 22 عامــا

ً
وفي اليــوم نفســه تعــرض أبنــاء البيــض ) نايــف 24 عامــا

تــل كامــل فــورا بــأكثر مــن ثلاثين طلقــة في رأســه، وأنحــاء جســمه. وأكــد مصــدر مســؤول في الحــزب 
ُ
مــن الرصــاص في حي المنصــورة وق

الاشتراكــي، أن ثمــة »دوافــع سياســية«، وراء محاولــة الاغتيــال، التي اعتبرهــا »رســالة موجهــة إلى البيــض، بسبــب صلابــة موقفــه«، في 
الخلاف مــع الرئيــس صــالح، على برنامــج الإصلاح الســيا�ضي والاقتصــادي.

تلــك كانــت أهــم المراحــل في تكويــن تلــك التنظيمــات الارهابيــة في شكلهــا الأخير هــو فتــح مجــال ممارســة النشــاط الســيا�ضي والتجــاري 
لكل تلــك العناصــر المشــبوهة ومــن خلال مشــروع الانتخابــات المقــدم الــذي أصبــح فيــه حــزب »الإصلاح« )فــرع »الإخــوان المســلمين« في 

اليمــن(، في عمــق العمليــة السياســية في اليمــن.

وثيقة العهد والاتفاق وموقف الأفغان العرب منها

لقــد تبلــورت تحفظــات واســعة المــدى، أبدتهــا قيــادات البرلمان، ممثلــة في الشــيخ عبــدالله حــسين الأحمــر. والمعــروف أن البرلمان لــم 
 لــدور البرلمان، وهــو مــا يتعــارض 

ً
يتخــذ موقفــا رســميا مؤيــدا للوثيقــة. وتعــود تحفظــات البرلمان إلى أن الوثيقــة، ستتضمــن تحديــدا

مــع بعــض نصــوص مــواد الدســتور، كمــا تستهــدف الوثيقــة إنشــاء مجلــس للشــورى في المســتقبل، ومنحــه صلاحيــات تشــريعية حــال 
تشــكيله.

 فيمــا يتعلــق بــمكان التوقيــع، والأطــراف المشــاركة 
ّ

 أثيرت جميــع هــذه الخلافــات قبــل التوقيــع على الوثيقــة، وبقيــت دون حســم، إلا
فيــه، أمــا الخلافــات الأخــرى، المتعلقــة بالضمانــات الأمنيــة لقيــادات الحــزب الاشتراكــي حــال عودتهــا إلى صنعــاء، وكذلــك دور البرلمان 
في تطبيــق بنــود الوثيقــة، ومســألة آليــة التنفيــذ، وتعديــل الحكومــة، وضــم أطــراف مــن غير أحــزاب الائــتلاف الثلاثــة، فقــد بقيــت 
تــشكل عقبــات دون حــل، وكان يجــب حلهــا حتى تــتضح معالــم الطريــق أمــام عمليــة التطبيــق، التي بدورهــا شكلــت حــدا فــاصلا، لِما قبــل 
ــت محتــوى الصــراع الســيا�ضي والعســكري فيمــا بعــد، وأدت إلى 

ّ
الوثيقــة، ومــا بعدهــا. ومــن الناحيــة الفعليــة، فــإن هــذه القضايــا، شكل

انهيــار الأســس والقواعــد، التي بنيــت عليهــا دولــة الوحــدة.

1994، أكــد حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، التزامــه بكل مــا تضمنتــه وثيقــة العهــد والاتفــاق، خاصــة البنــد المتعلــق  وفي 19 ينايــر 
بالإجــراءات الأمنيــة والعســكرية، وتطبيــق لا مركزيــة إداريــة واســعة، وهي مــا كانــت نقطــة خلاف رئيســية بين الشــماليين والجنوبــيين.

عْلــن عــن موافقــة الرئيــس علي عبــدالله صــالح، ونائبــه علي ســالم البيــض، تســوية الأزمــة السياســية الناشــئة 
ُ
وفي 20 ينايــر 1994، أ

بينهمــا، وعبرا عــن اســتعدادهما للقــاء، والتوقيــع على وثيقــة العهــد والاتفــاق، في أي مكان وزمــان تحددهمــا اللجنــة. ودعــا الرئيــس علي 
عبــدالله صــالح، في كلمــة وجههــا عبر التليفزيــون اليــمني، نائبــه علي ســالم البيــض، إلى العــودة إلى العاصمــة صنعــاء، وممارســة مهامــه 

الرســمية.

وفي 21 ينايــر 1994، رحــب الأردن، الــذي اضطلــع بــدور رئي�ضي في الوســاطة بين الزعيــمين، باتفــاق المصالحــة. واقترح العاهــل الأردنــي 
الملــك حــسين، على القــادة اليمنــيين، التوقيــع على الاتفــاق، في حفــل يقــام في الأردن. وعلى الرغــم مــن أن الكــثير مــن المهتــمين بالمشكلــة 
اليمنيــة، ســواء مــن الداخــل، أو الخــارج، ومنهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهولنــدا، باركــوا الاتفــاق، إلا أن بعــض المراقــبين تفاءلــوا 
، تحــت عنــوان )تجميــد الأزمــة(، رأت فيــه، أن الأزمــة السياســية في اليمــن، 

ً
بحــذر، فقــد نشــرت صحيفــة الســفير اللبنانيــة، مقــالا

:Asia in Elections ،)2001( المحررون ,Christof ,Hartmann ؛Florian ,Grotz ؛Dieter ,Nohlen ((1(
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ليســت نتيجــة لنقــص الاتفاقــات والوثائــق، بــل هي في الأســاس نتيجــة لعــدم تنفيــذ الاتفاقــات والوثائــق، التي قامــت عليهــا دولــة الوحــدة 
في عــام 1990.

«، وتنتهي 
ً
 »أن الأزمة التي بدأت حدتها تخف، مع الإعلان عن التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق، قد لا تنتهي نهائيا

ً
 كما رأت أيضا

الصحيفــة إلى القــول، بــأن مــا يزيــد المخــاوف مــن تجــدد الأزمــة، هــو أن الاتفــاق الأخير، يبــدو نتيجــة لضغــوط خارجيــة، لا تريــد أن تصــل 
 الدليــل 

ّ
الأوضــاع إلى الانفجــار الكامــل. ومــا حديــث أحــد المســؤولين، في المؤتمــر الشــعبي العــام، عــن النفــط كسبــب للتــأزم الأخير، إلا

على وجــود هــذه الضغــوط، ووجــود قــرار بمنــع التفــجير في اليمــن الآن.

 وفي 23 ينايــر 1994، أكــد الحــزب الاشتراكــي، اســتعداده لتحمــل مســؤولياته، مــع غيره مــن القــوى السياســية، لتنفيــذ الاتفــاق. ودعــا 
إلى الإســراع في اتخــاذ ترتيبــات التوقيــع، وقــال »إن القــوى الطيبــة التي اشتركــت في الحــوار، تقــف أمــام محــك حقيقــي، لنقــل مــا جــاء 

بالوثيقــة إلى واقــع، مــن أجــل بنــاء دولــة الوحــدة، التي لــم تقــم بعــد«.

 أن حــزب المؤتمــر، الــذي يرأســه، عــاد وهــدد في 
ّ
وفي 26 ينايــر 1994، أكــد الرئيــس علي عبــدالله صــالح، عــن قــرب توقيــع الوثيقــة، إلا

30 يناير، بعدم التوقيع على الوثيقة، إذا لم يوافق الحزب الاشتراكي، على عودة أمينه العام علي ســالم البيض، وباقي قياداته، من 
، وزاد مــن هــذا التهديــد، مــا حــذر منــه الرئيــس علي عبــدالله صــالح، مــن عــودة العقليــة التآمريــة، 

ً
عــدن إلى صنعــاء، بعــد التوقيــع فــورا

، أن الأزمــة الراهنــة في اليمــن، هي بسبــب هــذه العقليــة.
ً
والانقلابــات الدمويــة، والإرهــاب الإيديولــوجي، معــتبرا

وفي الوقــت نفســه، رأى الحــزب الاشتراكــي، أن التوقيــع على الوثيقــة، لا يــعني نهايــة الأزمــة، وأن عــودة نائــب الرئيــس إلى صنعــاء، 
 عــن الحــزب الاشتراكــي، 

ً
ليســت مرهونــة بالتوقيــع، وإنمــا بالتنفيــذ، وتــوفير الأمــن للمســؤولين. وتقــول مصــادر سياســية في صنعــاء، نــقلا

أنــه متخــوف مــن خطــة يكــون أعدهــا حــزب المؤتمــر، مــع الشــريك الثالــث في الائــتلاف الحاكــم، حــزب الإصلاح، لاجتيــاح الجنــوب، 
 لإيجــاد 

ً
أو تصفيــة معظــم قياداتــه، عــن طــرق الاغتيــال. ويــرى الاشتراكــي أن الوضــع خــطير للغايــة، وان النوايــا غير ســليمة، داعيــا

ضمانــات لتنفيــذ الاتفــاق، عــن طريــق حضــور عربــي ودولي، لعمليــة التوقيــع والمصالحــة.

كلــت لجنــة عســكرية، اشترك فيهــا أطــراف النزاع، إضافــة إلى الملحــق العســكري الأمريكــي، والملحــق العســكري الفــرن�ضي، وممثــل 
ُ

وش
عــن الاتحــاد الأوروبــي، لتحديــد حجــم المخاطــر العســكرية، وإمكانيــة احتوائهــا. وذلــك في أعقــاب الحديــث عــن تحــركات لألويــة عســكرية 

 بذاتــه.
ً
 قائمــا

ً
 عــن تحــركات القبائــل، التي تعــتبر جيشــا

ً
شــمالية وجنوبيــة، في أكثر مــن مكان، فــضلا

 لأخطــر أزمــة، بين 
ً
 في صنعــاء، أن التوقيــع على وثيقــة العهــد والاتفــاق اليمنيــة، التي ســتضع حــدا

ً
علــن رســميا

ُ
في 11 فبرايــر 1994، أ

شــمال الــبلاد وجنوبهــا، منــذ توحدهمــا في )أيــار( مايــو 1990، ســيجري في 20 )شــباط( فبرايــر، في عمــان«. 

، وجــود مخطــط 
ً
وفي 15 فبرايــر 1994، أكــدت مصــادر عســكرية، في عــدن، أن الاســتخبارات العســكرية في المدينــة، اكتشــفت أخيرا

لإســقاط الطائــرة المدنيــة، التي ســتقل نائــب رئيــس مجلــس الرئاســة، علي ســالم البيــض، ووفــد الحــزب، مــن عــدن إلى عمــان، لتوقيــع 
»وثيقــة العهــد والاتفــاق«. واتهمــت بعــض عناصــر الأمــن المركــزي، التابــعين للمحافظــات الشــمالية، الموجوديــن في معســكر ردفــان، 

المطــل على مطــار عــدن، بالإعــداد لتنفيــذ مهمــة ضــرب طائــرة البيــض، عنــد إقلاعهــا مــن المطــار.

وأشــارت إلى أن العميــد صــالح منصــر السيــيلي، محافــظ عــدن، وعضــو المكتــب الســيا�ضي الاشتراكــي، أمــر بطــرد أفــراد الأمــن المركــزي 
الشــماليين مــن عــدن، وعودتهــم إلى الشــمال، وإلقــاء القبــض على الذيــن كانــوا سينفــذون، مهمــة ضــرب طائــرة البيــض.

وفي 16 فبرايــر 1994، أتهــم المؤتمــر الشــعبي العــام، الحــزب الاشتراكــي اليــمني، بقطــع الميــاه والكهربــاء، عــن عناصــر الأمــن المركــزي، 
الموجــودة في عــدن، كمقدمــة لمواجهــة داميــة. ونــدد حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، بأوامــر الحــزب الاشتراكــي اليــمني، بسحــب قــوات 
الأمــن المركــزي الشــمالية، المتهمــة بالأعــداد لاغتيــال نائــب الرئيــس اليــمني في عــدن، وجــاء في بيــان أصــدره الحــزب، أن محافــظ عــدن 
صــالح منصــر السيــيلي، اســتدعى قائــد وحــدات الأمــن المركــزي، وأبلغــه أن قيــادة الحــزب الاشتراكــي، قــررت إجلاء هــذه الوحــدات 

 عــن قواعدهــا في معســكر ردفــان، قــرب مطــار العاصمــة الجنوبيــة.
ً
ســريعا

أبرز بنود وثيقة العهد والاتفاق 

 1 . تؤكــد لجنــة الحــوار مــا تضمنــه بيــان الحكومــة بالنســبة للإجــراءات الخاصــة بمناهضــة الإرهــاب وضــرورة الالتزام بسياســة اليمــن 
المناهضــة للإرهــاب المحلي والخــارجي، وأبعــاد العناصــر غير اليمنيــة التي تتوفــر بحقهــا دلائــل كافيــة لمزاولتهــا لأعمــال تخالــف سياســة 
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اليمــن وقوانينهــا أو تــروج أو تحــرض على مثــل هــذه الأعمــال وإبعــاد مــن تثبيــت إدانتهــم بعــد محاكمــة شــرعية وعلنيــة تضمــن فيهــا 
إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة. ومنع اســتقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر 

المتهمــة بالإرهــاب.

-2 تعلــن لجنــة الحــوار للقــوى السياســية وقوفهــا ضــد أي تهــاون أو تلكــوء عــن اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الصارمــة مــن قبــل الأجهــزة 
المعنيــة ضــد المتــورطين بالأعمــال الإرهابيــة والتخريبيــة.

 للقانــون وتتخــذ ضــده 
ً
 مــن السجــن، مخالفــا

ً
 أو التــستر عليــه تعلــن الأجهــزة الرســمية اســمه أو هاربــا

ً
-3 . يعــتبر كل مــن يــأوي متهمــا

الإجــراءات القانونيــة.

-4 . توضــع خطــة لإلقــاء القبــض على الفاريــن.. والمطالبــة عبر الإنتربــول الــدولي أو عبر القنــوات الدبلوماســية بتســليم المتهــمين مــن 
.
ً
غير اليمنــيين أو الفاريــن إلى الخــارج مــن اليمنــيين أو إجــراء محاكمتهــم غيابيــا

تكامــل  إطــار  وفي  المعلومــات  وجمــع  التحريــات  إجــراء  بعــد  والتخريــب  الإرهــاب  قضايــا  في  المتهــمين  مــع  التحقيقــات  تســتكمل   .  5-
التحقيقــات والربــط بين القضايــا ويتــولى التحقيــق في هــذه القضايــا محققــون مختصــون وأكفــاء تتوفــر فيهــم الحيــدة، وعلى أن تحــال 

 بــأول.
ً
القضايــا إلى النيابــة أولا

-6 تؤكــد لجنــة الحــوار للقــوى السياســية على ســرعة إصــدار لائحــة حمــل الــسلاح وتنظيــم العمــل بهــا، والنظــر في القانــون الحــالي 
لجعلــه أكثر صرامــة للحــد مــن حمــل الــسلاح وانتشــاره والاتجــار بــه.

-7 . يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

-8 . لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.

 للقوانين النافذة وقواعد العدالة.
ً
-9 . كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا

ممــا ســبق تــبين للقــارئ أن بنــود الوثيقــة حــددت خطــورة تلــك التنظيمــات الإرهابيــة التي اتخــذت مــن صنعــاء منطلقــا لتهديــد الامــن 
والاســتقرار لمشــروع الوحــدة اليمنيــة، فقــد احتلــت الاهتمــام الأكبر والمرتبــة الأولى في معظــم القضايــا المطروحــة في الوثيقــة فقــد كانــت 
بالنســبة لحيــاة شــعب الجنــوب وقيادتــه تمثــل وجودهــم ومســتقبل حياتهــم لكونهــم أصبحــوا في مواجهــة مباشــرة مــع تلــك العصابــات 

الاجراميــة المدعومــة مــن النظــام القــبلي والســيا�ضي اليــمني.

وهــذا مــا يؤكــد أن الجنوبــيين يبحثــون عــن مشــروع وطني مــشترك لإنقــاذ اليمــن جنوبــه وشــماله مــن هــذه للعصابــات الاجراميــة وكانــت 
الوحــدة بالنســبة لهــم مشــروعا والدليــل على ذلــك خطــاب الســيد علي ســالم البيــض في لقــاء التوقيــع على الوثيقــة فلــم يكــن الحــرب 
والانفصــال مشــروعا رغــم مــا يوجهــه مــن مخاطــر حتى اثنــاء الحــرب والمواجهــة والقتــال بعــد اعلان الحــرب الشــاملة وفتــاوى التكــفير 

ظــل القــرار الســيا�ضي للقيــادة الجنوبيــة محتفظــة بالعلاقــة الوحدويــة لعــل وع�ضى ان تجــد قيــادات مخلصــة لهــا في الطــرف الاخــر

دور الأفغان العرب في الحرب المقدسة ضد شعب الجنوب

إعلان الحرب على الجنوب 27/ ابريل / 1994م

فقــد اعــتبر خطــاب الرئيــس علي عبــد الله صــالح في ميــدان الســبعين في العاصمــة صنعــاء في 27/4/1994 بمنزلــة إعلان حــرب على 
وثيقــة العهــد والاتفــاق جــاعلا مــن الجنــوب أرض مباحــا لقواتــه في سبيــل احتلالــه بالقــوة العســكرية، وقــد تلا اعلان الحــرب عــدد مــن 

القــرارات الجمهوريــة، منهــا:

- قرار إعلان حالة الطوارئ في 5/5/1994، والتعبئة العامة للقتال. 

- قــرار إســقاط الشــرعية الدســتورية عــن علي ســالم البيــض ثــم عــن حيــدر العطــاس بقــرار مــن مجلــس الرئاســة اتخــذه انفراديــا 
أعضــاؤه الثلاثــة وهــم يمنيــون شــماليون وفي غيــاب ممــثلي الجنــوب الاثــنين.
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صورة رقم )6( توضح الحشود العسكرية نحو الجنوب

إصدار الفتوى التكفيرية ضد شعب الجنوب أرضا وإنسانا.  

بتلــك  صنعــاء  نظــام  فدفــع  والدســتورية  والتشــريعية  السياســية  الخلافــات  مــن  كــثير  تجلــت  1993م  ابريــل   ،27 انتخابــات  بعــد 
العناصــر الارهابيــة للحــرب الفكريــة والدينيــة وقــد اســتخدمهم صــالح في تلــك الــفترة مــن الزمــن، أداة بيــده ضــدّ خصومــه الاشتراكــيين 

لــوا بــذور مــا تطــوّر لاحقًــا ليصبــح تنظيــم » عســكري منظــم ».
ّ
الجنوبــيين، فشك

وقبــل انــدلاع الحــرب  اندلعــت الحــرب في صيــف العــام 1994، غــزا جهاديــو الشــمال اليمــن طالــب الأفغــان العــرب بفتــوى دينيــة 
صريحــة بمقابــل مشــاركتهم في الحــر حين تــبين لهــم أن معظــم الجنوبــيين ليــس كفــارا ودار لقــط كــبير في معســكرات الأفغــان العــرب 
ممــا دفــع بالزندانــي الديــلمي بــإعلان فتــوى مقدســة تجمــع القــوى المتطرفــة وكذلــك القــوى السياســية والقبليــة) الحــرب ضــد الــردة 
والانفصــال( فلــم يجــدوا مبررا لتشــريع الحــرب إلا بصيغــة الــردة والــردة بمعنــاه الفــقهي الكفــر بعــد الإسلام، بينمــا كان حشــد القبائــل 
والأحــزاب السياســية تحــت شــعار الانفصــال، مــن هنــا جــاءت الحــرب تحمــل مدلــولين شــرعي وســيا�ضي، مــن هنــا جــاء غــزاة اليمــن 

متــسلحين بفتــوى دينيــة تبرر قتــل الكفــار الاشتراكــيين في الجنــوب وتحــارب دعــاة الانفصالــيين.

 وقــد صــدرت تلــك الفتــوى عــن وزيــر العــدل اليــمني الشــمالي عبــد الوهــاب الدلــيمي)21( والداعيــة عبــد المجيــد الزندانــي، والتي تنــص 
على الاتــي:

 النــص المــذاع للفتــوى بصــوت عبــد الوهــاب الديــلمي:  »إننــا نعلــم جميعًــا أن الحــزب أو البغــاة في الحــزب الإشتراكــي اليــمني المتمرديــن 
المرتديــن هــؤلاء لــو أحصينــا عددهــم لوجدنــا أن أعدادهــم بســيطة ومحــدودة، ولــو لــم يكــن لهــم مــن الأنصــار والأعــوان مــن يقــف إلى 
، وكل النــاس يعرفــون في داخــل المحافظــات 

ً
جانبهــم مــا اســتطاعوا أن يفعلــوا مــا فعلــوه في تاريخهــم الأســود طيلــة خمســة وعشــرين عامــا

الجنوبيــة وغيرهــا أنهــم أعلنــوا الــردة والإلحــاد والــبغي والفســاد والظلــم بكل أنواعــه وصنوفــه، ولــو كان هــؤلاء الذيــن هــم رأس الفتنــة 
لــم يكــن لهــم مــن الأعــوان والأنصــار مــا اســتطاعوا أن يفرضــوا الإلحــاد على أحــد ولا أن ينتهكــوا الأعــراض ولا أن يؤممــوا الأمــوال 
ويعلنــوا الفســاد ولا أن يســتبيحوا المحرمــات، لكــن فعلــوا مــا فعلــوه بــأدوات، هــذه الأدوات هــم هــؤلاء الذيــن نســميهم اليــوم المســلمين، 
هــؤلاء هــم الــذي أعطــى الجيــش ولاءه لهــذه الفئــة، فأخــذ ينفــذ كل مــا يريــد أو مــا تريــد هــذه الفئــة ويشــرد وينتهــك الأعــراض ويعلــن 
الفســاد ويفعــل كل هــذه الأفاعيــل، وهنــا لا بــد مــن البيــان والإيضــاح في حكــم الشــرع في هــذا الأمــر: »أجمــع العلمــاء أنــه عنــد القتــال، 
بــل إذا تقاتــل المســلمون وغير المســلمين فإنــه إذا تترس أعــداء الإسلام بطائفــةٍ مــن المســلمين المســتضعفين فإنــه يجــوز للمســلمين قتــل 
ــتترس بهــم، مــع أنهــم مغلــوبٌ على أمرهــم وهــم مســتضعفون مــن النســاء والضعفــاء والشــيوخ والأطفــال، ولكــن إذا لــم نقتلهــم 

ُ
هــؤلاء الم

فسيتمكــن العــدو مــن اقتحــام ديارنــا وقتــل أكثر منهــم مــن المســلمين ويســتبيح دولــة الإسلام وينتهــك الأعــراض.  إذا ففــي قتلهــم مفســدة 

)))) ينظر : نص الفتوى في صحيفة الشورى العدد )231( الصادرة في عام 1994م وعدد من التسجلات الصوتية 
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أصغــر مــن المفســدة التي تترتــب على تغلــب العــدو علينــا، فــإذا كان إجمــاع المســلمين يــجيز قتــل هــؤلاء المســتضعفين الذيــن لا يقاتلــون 
.
ً
فكيــف بمــن يقــف ويقاتــل ويحمــل الــسلاح، هــذا أولا

الأمــر الثانــي: الذيــن يقاتلــون في صــف هــؤلاء المرتديــن يريــدون أن تعلــو شــوكة الكفــر وأن تنخفــض شــوكة الإسلام، وعلى هــذا فإنــه 
يقــول العلمــاء مــن كان يفــرح في نفســه في علــو شــوكة الكفــر وانخفــاض شــوكة الإسلام فهــو منافــق، أمــا إذا أعلــن ذلــك وأظهــره فهــو 

. 
ً
مرتــد أيضــا

التيــارات  صعــود  مــع  صــادرة  سياســية  لأغــراض  الدينيــة  الفتــاوي  حــدة  »تصاعــد  مصــر  في  الإفتــاء  مرصــد  تقريــر  أوضح  حيــث 
الفتــاوي  تلــك  أصحــاب  اعتبرهــم  الذيــن  والشــرطة  الجيــش  أفــراد  ثــم  والمثقــفين،  المعــارضين  تكــفير  فتــاوى  بــإطلاق  الإسلاميــة..«، 
الجيــش والشــرطة والمثقــفين شــهداء وضحايــا  أفــراد  مــن  الكثيريــن  الفتــاوى ســقوط  تلــك  نتيجــة  «.)22( وكان 

ً
التكفيريــة »طواغيتــا

والمضلــة. الضالــة  الفتــاوي  لتلــك  اســتجابة  جــاءت  إرهابيــة،  عمليــات 

وأكــد الدكتــور إبراهيــم نجــم، مستشــار مــفتي الجمهوريــة والمشــرف على إصــدار التقريــر، فى بيــان صحفــي، »أن فتــاوى التكــفير تلقــي 
 لما يزعمــون مــن الشــهادة، فيســارعون إلى ســفك دمــاء الأبريــاء وترويــع المواطــنين 

ً
بــآلاف الشــباب بإتــون التطــرف والقتــل والانفجــار طلبــا

داخــل الــبلاد وخارجهــا، إضافــة إلى أنهــا تمــزق النســيج المجتــمعي وتشــيع الكراهيــة والحقــد بين أبنــاء المجتمــع الواحــد بعــد أن تقســم 
 يحتضنهــم ويأويهــم« الجنــوب جــرح ينزف ودم مستبــاح 

ً
المواطــنين إلى مؤمــنين وكفــار، وتصــادر حــق المواطــنين في أن يكــون لهــم وطنــا

 في الجنــوب، حيــث أفتى مشــايخ حــزب الإصلاح إخــوان اليمــن بقتــل واستباحــة دمــاء 
ً
لقــوى الإرهــاب كان الأمــر أشــد وطــأة وأفظــع تــأثيرا

شــعب الجنــوب، وعلى رأس هــؤلاء المشــايخ عبــد المجيــد الزندانــي وعبــد الوهــاب الديــلمي اللــذان ارتبــط اســميهما بفتــوى التكــفير التي 
استنــد عليهــا نظــام صنعــاء في حــرب احــتلال الجنــوب صيــف عــام 1994، الفتــوى التي استباحــت دم الإنســان المعصــوم جــاءت في 
توظيــف ســيا�ضي وزمانــي مــا زالــت ارتداداتــه ممتــدة، على الرغــم مــن عقــود مضــت وتحــولات وقعــت، غير أن واقــع الفتــوى وعمقهــا 
يعيدهــا ليــس للحيــاة، فحســب، وإن مــات صاحبهــا، فهي أكثر مــن مجــرد فتــوى عابــرة، إذ مثلــت رغبــة ســيد قطــب في أفكاره التكفيريــة، 

وجســدت لوقائــع صنعــت المكونــات الوحشــية مــن تنظيــم »القاعــدة«، وحتى الذئــاب المنفــردة.

»مــا زالــت الألفــاظ الــواردة في فتــوى التكــفير الصــادرة في صيــف 1994، كمــا هي متداولــة حتى اليــوم )عصابــة الــردة( )الملحــدون( أكثر 
نقــض حتى وإن استنكرهــا كبــار 

ُ
مــن مجــرد مصطلحــات، مــا زالــت تعيــش في وجــدان اليمنــيين الشــماليين على اعتبــار أن الفتــوى لــم ت

علمــاء بلاد الحــرمين آنــذاك الشــيخين عبــد العزيــز بــن بــاز وابــن عثيــمين رحمهمــا الله، ووافقهمــا في الاستــنكار الأزهــر الشــريف، غير أن 
ذلــك الاستــنكار لــم يؤثــر أو يــغير مــن واقــع الفتــوى وتأثيرهــا.

وحين اندلعــت الحــرب في صيــف العــام 1994، غــزا جهاديــو الشــمال اليمــن الجنوبــي، متــسلحين بفتــوى دينيــة تبرر قتــل الكفــار 
أن  بالذكــر  جديــر  الدلــيمي  الوهــاب  عبــد  الشــمالي  اليــمني  العــدل  وزيــر  عــن  الفتــوى  تلــك  صــدرت  وقــد  الجنــوب.  في  الاشتراكــيين 
عبدالوهــاب الديــلمي، وزيــر العــدل اليــمني مــن -1994 1997م، قــد شــغل منصب مديــر جامعــة الإيمــان التي أسســها الزندانــي لعشــر 
ســنوات، وقــد اشتهــر عنه فتــوى التحريــض على قتــل الجنوبــيين في ســنة 1994م عنــد انــدلاع الحــرب بين الشــمال والجنــوب؛ وهــو ممــا 

يُــثير سخــط الجنوبــيين على حــزب الإصلاح إلى اليــوم. )23( والداعيــة عبــد المجيــد الزندانــي.

)))) صحيفة الأهرام المصرية 2014/3/18م
)))) ينظر : نص الفتوى في صحيفة الشورى العدد )( الصادرة في عام وعدد من التسجلات الصوتية 
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صورتان لمهند�سي فتوى التكفير ضد شعب الجنوب الشيخ عبدالوهاب الديلمي والشيخ عبد المجيد الزنداني

وما زالت اتلك الفتوى سارية المفعول الواردة في فتوى التكفير حتى اليوم )عصابة الردة( )الملحدون( أكثر من مجرد مصطلحات، 
نقض حتى وإن استنكرها كبار علماء بلاد الحرمين آنذاك 

ُ
ما زالت تعيش في وجدان اليمنيين الشماليين على اعتبار أن الفتوى لم ت

الشــيخين عبــد العزيــز بــن بــاز وابــن عثيــمين رحمهمــا الله، ووافقهمــا في الاستــنكار الأزهــر الشــريف، غير أن ذلــك الاستــنكار لــم يؤثــر أو 
يــغير مــن واقــع الفتــوى وتأثيرهــا.

قــاد هــذا الجــو الى حــرب ســنة 1994 التي شنّهــا الشــمال على الجنــوب، وانتهــت بانتصــار الطــرف الشــمالي وخــروج الجنوبــيين مــن 
معادلــة الوحــدة. وشــارك الأحمــر والزندانــي بقــوة في تلــك الحــرب، وكان للأخير دور بــارز لأنــه قــاد الفصائــل الجهاديــة مــن الأفغــان 

لــت طليعــة المواجهــات.
ّ
العــرب، التي مث

كافــأه الرئيــس صــالح بمنحــه كل الامتيــازات ومنــح الأرض والاستثمــارات في سبيــل دعــم التنظيمــات الإرهابيــة في الجنــوب والصومــال 
ودول افريقيــا وعــدد مــن البلــدان العربيــة، وقــد كان يعــرف بجامعــة الإيمــان، هــب الحقــل الــذي يــزرع فيــه تلــك العقــول التكفيريــة التي 
نقلتــه الى مصــاف فاعــل الإرهــاب الــدولي، لكنهــا فتحــت الأعين على دوره الســيا�ضي الجديــد، الــذي وضعــه في المرمــى الأميركــي بوصفــه 
أحــد بارونــات الإرهــاب، لا بسبــب علاقتــه الســابقة مــع بــن لادن، بــل لما كان للجامعــة مــن دور على صعيــد تأهيــل أجيــال جديــدة بفكــر 

ســلفي متعصــب ومعــاد للغــرب، وانكشــف هــذا الأمــر جليــا.

إن الحقائــق تــشير إلى تاريــخ طويــل ومعقد مــن الارتبــاط بين الجماعــتَين وجماعــات متطرفــة أخــرى؛ ممــا يجعــل حــزب الإصلاح يلعــب 
دورًا أساســيًا في زعزعة اســتقرار اليمن على مدى عقود من الزمن، الأمر الذي لا يثقل كاهل الشــعب اليمني ويزيد النفور بين شــمال 

اليمــن وجنوبــه فحســب؛ بــل يقــود كل الجهــود الخارجيــة الراميــة لحــل الصــراع في اليمــن إلى طــرق مســدودة.

لــت مــن 
ّ
وأحكمــوا قبضتهــم عليهــا خلال هــذه الــفترة. وفي هــذا الســياق، اســتمر الجنوبيــون في رؤيــة قــوات »القاعــدة« – التي تشك

عناصــر مــن »الأفغــان العــرب« والمجنديــن المحلــيين – على أنهــم ذراع حكومــة صنعــاء المســتخدمين لتطبيــق الوحــدة اليمنيــة والدفــاع 
عنهــا تمامًــا كمــا فعــل »الأفغــان العــرب« خلال حــرب العــام 1994.

وبعــد مــرور عــامين مــن حــرب صيــف 94م قامــا طرفــا الحــرب المنتصريــن بإجــراء انتخابــات برلمانيــة يمنيــة صوريــة في عــام 1997 حيــث 
جــرت في 27 أبريــل 1997. وفــاز الحــزب الحاكــم المؤتمــر الشــعبي العــام حــزب الرئيــس علي عبــد الله صــالح فــوزا ســاحقا في الانتخابــات.

وجــاء في المرتبــة الثانيــة حــرب التجمــع اليــمني للإصلاح في المرتبــة الثانيــة وهــو شــريخ صــالح في الســلطة والقتــال ضــد الجنــوب، وفي 
تلك الانتخابات الصورية كان إقبال الناخبين %61.0. )24( من بين 16 مليون مواطن في اليمن سجل حوالي 4.6 مليون شخص في 

الانتخابــات مــع حــوالي ربــع منهــم مــن النســاء. ومــع ذلــك تلقــى فقــط حــوالي 2.6 مليــون شخــص بطاقاتهــم الانتخابيــة )25(
 p(1( ,I Volume ,handb1ook data A :Asia in Elections ((11(( C ,Hartmann & F ,Grotz ,D ,Nohlen  ((((

1(((((((( ISBN
))))  “fraud of claims amid victory proclaims party ruling s’Yemen”، اكسبريس الهندية )صحيفة(، )1 
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حيــث تنافــس أكثر مــن 2,300 مرشحــا مــن 10 حزبــا على 301 مقعــد في مجلــس النــواب اليــمني. وكان معظــم المــرشحين المســتقلين، 
إلا أن العديــد مــن هــؤلاء يحظــون بدعــم إمــا مــن المؤتمــر الشــعبي العــام أو التجمــع اليــمني للإصلاح.

 في اجتيــاح واحــتلال 
ً
 أساســيا

ً
 وشــريكا

ً
ومــن ضمــن الاســتحقاقات التي حصلــت عليهــا تلــك الجماعــات بعــد أن كانــت ســندا وداعمــا

الجنــوب والوكيــل الحصــري في تــوطين الارهــاب فيــه , تــولي الكــثير مــن قياداتهــا مناصــب هامــة في الدولــة ونظــام صنعــاء, وصلــت إلى 
حقائــب وزاريــة ومراتــب عليــا في الجيــش والأمــن وجهــاز الاســتخبارات والجهــاز القضائــي الــذي صــدرت منــه فتــوى الجهــاد على الجنــوب 
مــن خلال عبــد الوهــاب الديــلمي رئيــس المحكــة العليــا وكان في نفــس الوقــت رئيــس الهيئــة العليــا لحــزب الاصلاح فــرع تنظيــم الاخــوان 

في اليمــن .

صورة رقم)7( توضح الشيخ القبلي في أحد جلسات إلغاء قانون المرأة 

إن الغايــات والأهــداف وحســب تقاريــر دوليــة ادى تمكــن الجنــاح الســيا�ضي للجماعــات الجهاديــة المتطرفــة منهــا تنظيــم القاعــدة 
, الى عجــز نظــام صنعــاء مــن الايفــاء  “ حــزب الاصلاح الاخوانــي “ مــن الحصــول على نفــوذ عســكري وأمني وقضائــي واســع وعميــق 
بالمطالبــات الدوليــة في التعامــل الجــاد والحاســم مــع الارهــاب وتحجيــم مخاطــره , وهــو مــا جعــل التنظيــم الإرهابــي في اليمــن قضيــة 
معقــدة وشــائكة ولا يمكــن فــرزه دون تنظيــف هيــاكل الســلطات الرســمية واجهــزة الدولــة مــن نفــوذ جناحــه الســيا�ضي حــزب الاصلاح . 
تقريــر اوربــي نشــر ه مركــز الأبحــاث الأوروبــي “European Eye On Radicalization“، المختــص بالدراســات الراديكاليــة، حــول تطــرف 
 أن الإخــوان المســلمين، والتنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى يتبادلــون الأقنعــة 

ً
حــزب الإصلاح الاخوانــي وإرهابــه في اليمــن والجنــوب مؤكــدا

 يحــول دون مســتقبل مشــرق لليمــن“ اختراق 
ً
 واحــدا

ً
 شــريرا

ً
ذاتهــا بحســب ضــرورات الزمــان والمكان، لكنهــم يجتمعــون في كونهــم وجهــا

القضــاء لعبــت المؤسســة القضائيــة في نظــام صنعــاء دورا في جوانــب التوجيــه والارشــاد والتعبئــة للجماعــات الجهاديــة المتطرفــة ، بــل 
كانــت اول انشــطة الافتــاء الارهابــي مــن ذات المؤسســة ، ففتــوى الجهــاد على الجنــوب في عــام 1994 م كانــت مــن قبــل الزعيــم الــروحي 
لتنظيــم الاخــوان فــرع اليمــن ومــن رئيــس الهيئــة العليــا للتنظيــم القــا�ضي عبدالوهــاب الديــلمي الــذي كان وقتهــا يشــغل منصــب رئيــس 
 عــن تغــيير القــوانين في الجنــوب، همّشــت الحكومــة المركزيــة في صنعــاء سكان الجنــوب وغالبًــا مــا أهملــت 

ً
المحكمــة العليــا .وفــضلا

مؤسســات الدولــة على غــرار المــدارس والطــرق والمستشــفيات في الجنــوب. وقــد كانــت هاتــان السياســتان – أي إزالــة الحمايــة القانونيــة 
تدريجيًــا وإضعــاف البنيــة التحتيــة للدولــة – السبــب في إحــداث نقــص في الخدمــات والدعــم وللمفارقــة، أصبحــت الجماعــة الإرهابيــة 

التي ســاعدت الحكومــة المركزيــة على دعمهــا سببًــا كــي تستهــدف هــذه الحكومــة الجنــوب.

 في وعي كــثير مــن الإسلامــيين الجهــاديين الذيــن لــم يتــم إنكار “كفــر“ الاشتراكــيين أمامهــم مــن قبــل 
ً
امتــدّت فعاليــة هــذه التعبئــة لاحقــا

شــيوخهم، وهي تعبئــة دينيــة متطرفــة ومسكــوت عنهــا، تتيــح القتــل وتقــر الاغتيــال وتصفيــة المختلــف، ومــا زالــت تتغــذى على قواعــد 
، وأبرزهــا“ جامعــة الإيمــان“.

ً
متشــددة تتــم رعايتهــا وتوظيفهــا رســميا

مايو 1)))، مؤرشف من الأصل في )) ديسمبر ))1)، اطلع عليه بتاريخ 1) يناير )11). }}استشهاد ويب{{: 
غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= )مساعدة(
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وفي 7 مــن ديســمبر 2009م دخــل اليمــن خــط المواجهــة مــع حيــث نفــذت عمليــتين عســكريتين بعــد أن تأكــد للــدول المكافحــة للإرهــاب 
أن النظــام اليــمني تعايــش مــع التنظيــم حــد الرعايــة عقــد مــن الزمــن. لقــد جــرت العمليــة الأولى في قريــة المعجلــة في مديريــة المحفــد 
محافظــة ابين ضــد مــا يــسمى بمعســكر تــدريبي للقاعــدة بينمــا استهدفــت العمليــة الثانيــة معســكر في مديريــة أرحــب شــمال صنعــاء 
ثــم تلتهــا في تاريــخ 24 ديســمبر عمليــة عســكرية في قريــة رفــض بمديريــة رصــد ابين وفي العــام نفســه تــم تغــيير اســم القاعــدة الى قاعــدة 

الجهــاد في جزيــرة العــرب.

الجمهورية الليبية الشعبية 

بــرزت الجماعــة الإسلاميــة المقاتلــة في ليبيــا منــذ ســنة 1995 وقامــت باغتيــال العديــد مــن رجــال الأمــن الليبــيين، ودخلــت في مواجهــات 
عديــدة مــع قــوات الأمــن والجيــش اللــيبي خاصــة في المنطقــة الشــرقية والوســطى مثــل إجدابيــا وبنغــازي والبيضــاء ودرنــة، كمــا حاولــت 

اغتيــال العقيــد القــذافي قــرب مدينــة البيضــاء.

وفي ليبيــا، كــون العائــدون مــن أفغانســتان بقيــادة علي العــشبي وثمانيــة آخريــن الجماعــة الليبيــة المقاتلــة عــام 1982 قبــل أن يتــم 
القضــاء عليهــم على يــد أجهــزة الأمــن، وفي عــام 1989 أعــاد عــوض الــزواوي تشــكيل الجماعــة. وفي نفــس العــام أســس محمــد المهشــهش 

»حركــة الشــهداء الإسلاميــة«.
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أولا: النتائج:

الحركــة الجهاديــة )الأفغــان العــرب( نشــأت بتــدبير مــن أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة وبإســناد مــن حكومــات المنطقــة، التي كانــت في 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المنصــرم تقاتــل حتى تتجنــب خطــر المــد الشــيوعي، كمــا تقاتــل اليــوم حتى تتجنــب مخاطــر تمــدد الموجــة 

الثوريــة التي يتهــم الإسلاميــون بتحريكهــا في المحيــط العربــي الكــبير.

إن ظاهــرة »الأفغــان العــرب« إفــراز سيئ لــزواج لا يمكــن أن يتــم بين مصلحــة الإسلام والسياســة الخارجيــة الاميركيــة، وكل مــا نتــج 
 مــن تطــورات، كان نتيجــة لهــذا الــزواج غير الطبــيعي.

ً
 بمــا فيهــا مــا يحــدث حاليــا

ً
عــن القضيــة مــن مشــاكل لاحقــا

لقــد تعاونــت الحكومــات العربيــة الصديقــة للولايــات المتحــدة والتي تــخ�ضى مــن المــد الشــيوعي لكــثير مــن المتطــوعين مــن مواطنيهــا 
الأفغــان هي  للمجاهديــن  التي قدمــت دعمــا سياســيا واقتصاديــا وعســكريا  الــدول  أهــم  الحــرب. وكانــت  تلــك  في  بالســفر للاشتراك 

والكويــت. واليمــن ومصــر  الســعودية 

بــروز ظاهــرة الأفغــان العــرب ســاعدت عــدة عوامــل في وجــود المقاتــلين والإغاثــيين العــرب في أفغانســتان وباكســتان، وهــو مــا لــم يتوفــر 
لعمليــات مقاومــة مسلحــة أخــرى ســابقة للقضيــة الأفغانيــة مثــل القضيــة الكشــميرية والفلســطينية، أو لاحقــة بهــا مثــل القضيــة 

البوسنيــة أو الشيشــانية

نظــرت باكســتان إلى الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان باعتبــاره تهديــدا لأمنهــا القومــي وأنهــا الدولــة الثانيــة المستهدفــة بعدهــا، ففتحــت 
مطاراتهــا لاســتقبال الوافديــن إليهــا للقتــال إلى جانــب المجاهديــن الأفغــان.

لــم يبخــل الإعلام لعربــي على القضيــة الأفغانيــة وكان لــه الــدور الكــبير في تعريــف الشــعوب العربيــة بحقيقــة الوضــع في أفغانســتان 
وكان للإعلام المصــري دوره في تأييــد ودعــم الجهــاد الأفغانــي منــذ بدايتــه وقــد انبري بعــض الكتــاب الذيــن سخــروا أقلامهــم لنقــل حقيقــة 
ما يحدث على أرض الجهاد والمناورات التي تحاك بالمجاهدين ووضح ذلك في مؤلفات بعض الكتاب المصريين الذين أصدرا مؤلفات 

حــول الجهــاد الأفغانــي.

أن الحركــة الجهاديــة )الأفغــان العــرب( مــرت بتحــولات كبرى اثــرت على سير أهدافهــا ممــا جعلتهــا تتحــول مــن هــدف تحريــر مواجهــة 
التدخــل الــرو�ضي في أفغانســتان الى مواجهــة البلــدان العربيــة والإسلاميــة الداعمــة لهــا.

ساهمت الحركة في زعزعة الجبهة الداخلية الأفغانية مما جعلتها بعد التحرير تخوض حربا أهلية استمرت عدة سنوات.

أصبحت تلك التنظيمات المتناحرة في أفغانستان سببا اخر في تدخل القوات الأمريكية لاحتلال أفغانستان في عام 2003 

 برد فعل باكســتان الذي واصل فيه الجنرال محمد ضياء الحق دعمه للمقاومة 
ً
شكل غزو الســوفيتي لأفغانســتان وأحداثه، مرورا

يــبني مشــروعه النــووي وقنبلتــه  الأفغانيــة، الــذي كان يمثــل البوابــة الوحيــدة للدعــم العربــي والغربــي، فاســتطاع بمــوازاة ذلــك أن 
الذريــة، ومــا إن انسحــب الســوفيت مــن أفغانســتان حتى تــم اغتيــال ضيــاء الحــق بعــد ثلاثــة أيــام مــن الانسحــاب بإســقاط طائرتــه 

بعبــوة متفجــرة زرعــت فيهــا.

كانــت البلــدان الاشتراكيــة اليمــن الجنوبيــة والجزائــر وليبيــا المحطــة الثانيــة مــن الاستهــداف بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، حيــث 
تعرضــت تلــك البلــدان لعمليــات إرهابيــة منظمــة.

نــاجح في الصــراع مــع الإيديولوجيــة  بــشكل  تلــك التنظيمــات على أداتهــم الإيديولوجيــة والتنظيميــة التعبويــة  إن اعتمــاد معظــم 
ح العنيــف مــع الجبهــة عبر صيغــة المعاهــد 

ّ
، دخــل الإسلاميــون إلى جانــب النظــام في الصّــراع المــسل

ً
 قويــا

ً
الماركســية التي كانــت خصمــا

الإسلاميــة في تلــك المرحلــة.

 أن الافغــان العــرب »صــاروا يجيــدون فنــون حــرب العصابــات وكذلــك الحــرب النفســية وانهــم صــاروا قــوة لا يستهــان بهــا وأســهم 
 تجابهــه“.

ً
 جديــدا وعــدوا

ً
الانتهــاء مــن الجهــاد في افغانســتان في ايجــاد كتائــب مجاهــدة معــدة لا بــد أن تجــد ميدانــا

النتائج والتوصيات 
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الاستنتاجات: 

 يريــدون المشــاركة 
ً
الأفغــان لــم يكونــوا في حاجــة إلى مقاتــلين، بــل إلى اسلحــة وأمــوال. شــاهدت في معســكرات المجاهديــن الأفغــان رجــالا

أهــداف معينــة،  إلى هنــاك لأســباب تخصهــم ولتحقيــق  الراديكاليــون فســافروا  أمــا الإسلاميــون  الــسلاح.  ينقصهــم  لكــن  الجهــاد  في 
والمســألة كلهــا »صناعــة اميركيــة«، ســعت مــن ورائهــا واشــنطن الى ضــرب انظمــة عربيــة وإثــارة قلاقــل في بعضهــا، إضافــة إلى الإســاءة 
 للســلوك الاميركــي في تصديــر الأفكار والمشــاكل، وهكــذا حــدث مــا حــدث في مصــر والجزائــر بعــد 

ً
إلى الإسلام نفســه وكان ذلــك نموذجــا

.
ً
عــودة »الأفغــان العــرب« لاحقــا

أن زعمــاء مصــر والســعودية شجعــوا الاسلامــيين المصــريين على الانتقــال الى باكســتان وأفغانســتان »بإيعــاز مــن الولايــات المتحــدة«، 
وبالتعــاون مــع الرئيــس الباكســتاني الراحــل ضيــاء الحــق الــذي ســاعد في إقامــة مراكــز التدريــب، وتطــورت الأمــور بســرعة إذ أصبحــت 
هنــاك فيالــق مــن المجاهديــن الراديكالــيين خضــع عناصرهــا لدراســات عقائديــة الى جانــب التدريــب العســكري. ولمعــت أســماء قــادة 

هــؤلاء المجاهديــن ومنهــم عبــدالله عــزام وأيمــن الظواهــري.

إن ظاهــرة الأفكار المتطــرف والعنــف والإرهــاب عالميــة تتجــاوز الحــدود والثقافــات والأديــان، وإن محاربتــه تســتدعي تضافــر كافــة 
الجهــود مــن مختلــف الأطــراف.

 
ً
 خاصــا

ً
 عســكرية فقــط، لأن الإرهــاب ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الأوجــه، ويتطلــب كل وجــه أســلوبا

ً
 أن حربنــا مــع الإرهــاب ليســت حربــا

 مــن معالجــة جــذور الراديكاليــة، إلى 
ً
لمواجهتــه، ولهــذا فــإن الجهــود المبذولــة لتحــدي التطــرف والإرهــاب يجــب أن تعــالج كل مرحلــة: بــدءا

 إلى المشــاركة الفعالــة في المجتمــع.
ً
مكافحــة عمليــات التجنيــد، ووصــولا

الســيا�ضي  نظامنــا  ويهــدد  فيهــا  والمقيــمين  مواطينينــا  وأمــن  دولنــا  اســتقرار  يستهــدف  يومــي  تحــدى  والتطــرف  الإرهــاب  خطــر  إن 
والاجتمــاعي. والاقتصــادي 

التمــاهي والإهمــال مــن بعــض الــدول العربيــة وعــدم جديــة التزامهــا على الــدوام بمحاربــة الأيدولوجيــات المتطرفــة التي تغــذي العنــف 
الــذي تمارســه الجماعــات الإرهابيــة بمنــتهى الوحشــية.

التوصيات: 

إعــادة النظــر في الفكــر الــديني المتطــرف والــذي تــرسخ مــدة نــص قــرن مــن الزمــن وأصبــح لــدى شــباب الامــة العربيــة مــن المســلمات؛ 
ممــا يجعــل مســتقبل امتنــا العربيــة في مرمــى التطــرف والعنــف والإرهــاب.

بناء استراتيجية امنية واقتصادية وفكرية وثقافية واجتماعية وتربوية تسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة.

 حضر التنظيمات الداعمة للأفكار المتطرفة وتطبيق كافة التشريعات المحلية والعربية والدولية المختصة بمكافحة الإرهاب. 

تعزيــز نظــام مواجهــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وذلــك مــن خلال القــوانين والخطــوات التي المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات 
العربيــة المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب.

 رصــد شــبكات تمويــل الإرهــاب وايقافهــا وذلــك مــن خلال التعــاون مــع وحــدات الاســتخبارات الماليــة الأخــرى ومــن خلال المنظمــات 
الدوليــة كمجموعــة العمــل المالي لمنطقــة الشــرق الأوســط والبرامــج الخاصــة بجمــع وتحليــل المعلومــات الماليــة.



50

الأفغان العرب.. دورهم في تصدير العنف والإرهاب إلى البلدان العربية  )1979م – 1994م(

الولايــات المتحــدة الامريكيــة والامــم المتحــدة مــا بعــد الحــرب البــاردة، أســامة مرت�ضــى الســعيدي دار مكتبــات البصائــر- لبنــان، 	 
ط1, 2011م

: الحــرب البــاردة »دراســة تاريخيــة للعلاقــات الامريكيــة الســوفيتية، اينــاس ســعدي عبــد الله نشــر اشــور بانيبــال للكتــاب، ط1, 	 
2015م .

العلاقــات الأمريكيــة الروســية مــن نهايــة الحــرب البــاردة الــى حــرب ابــراد واحتــواء 2014-1991, عبــد الــرزاق مطلــك فهــد دار 	 
القــارئ للطباعــة والنشــر فــي بغــداد، ط1, 2017م

 العلاقات الامريكية – الروسية 2014-1991, دار القارئ للنشر والطباعة, عبد الرزاق مطلك فهد ط1, 2017م.	 

ملحمة المجاهدين العرب في أفغانستان، عصام دراز، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة 1989.	 

  الأفغــان العــرب.. محاولــة للفهــم. د. نشــأت عبــد الله أســتاذ العلــوم السياســية المشــارك فــي جامعــة لنــدن، دراســة منشــورة فــي 	 
Arab Veterans of the Afghan Wa .موقــع إســلام أون لايــن

  المجالــس الرئاســية فــي اليمــن: استكشــاف المحــاولات الســابقة لتقاســم الســلطة والإمكانيــات مــن أجــل المســتقبل - ميســاء 	 
شــجاع الديــن - مركــز صنعــاء للدراســات.

- بواســطة ســمر أحمــد معهــد واشــنطن 	  بيــن الأمــس واليــوم  اليمــن الجنوبــي:  فــي  العــرب«  فــي جزيــرة  ينظــر تنظيــم »القاعــدة 
الأوســط الشــرق  لسياســة 

 نص الفتوى في صحيفة الشورى العدد )231( الصادرة في عام 1994م وعدد من التسجلات الصوتية.	 

 	 https://daraj.media/189 شهادات عبدالله انس حول الأفغان العرب والجهاد

الأدبيات التابعة للتنظيم والإصلاحيين في السعودية على حد سواء تطلق عليها انتفاضة.	 

رحــلات الأب الروحــي لـ«تنظيــم القاعــدة«.. عبدالمجيــد الزندانــي.. مــن مياديــن تجنيــد الأفغــان العــرب إلــى قصــر الرئاســة اليمنيــة 	 
:/https://alyoum8.net/posts )فصــول موجــزة(

 	.https://www.ahewar.org/debat/show - ظاهرة الافغان العرب  رسميه محمد

 	 )alarabiya.net( تركي الفيصل: قابلت »بن لادن« ورفضت طلبه بدعم استخباراتي في اليمن  

 	   https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  

 	https:// .رئيــس المخابــرات الســعودية الأســبق يكشــف دور بــلاده بالحــرب ضــد الســوفييت فــي أفغانســتان وعلاقتهــا ببــن لادن
arabic.rt.com/middle_east/1139837-

 	 https://ar.wikipedia.org/wi

 	 https://library.ecssr.ae/cgiظاهرة الأفغان العرب: محاولة للفهم والتحديد العلمي حامد عبد الماجد

ولادة الأفغان العرب: سيرة عبد الله أنس بين مسعود وعبد الله عزام	 

وقائــع ســنوات الجهــاد : رحلــة الافغــان العــرب : مــن كل مــكان إلــى واشــنطن ونيويــورك . الســادات وضيــاء الحــق ســهلا الهجــرة : 	 
https://makhaterltakfir.com/ar/mainstreami الجميــع  تســتقطب  بيشــاور 

المصادر والمراجع
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عن مؤسسة اليوم الثامن 
للإعلام والدراسات

مؤسســة إعلاميــة بحثيــة مســتقلة نشــأت بمقــت�ضى أحكام قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه 
التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004 وبموجــب مــواد هــذا النظــام مؤسســة أهليــة غير حكوميــة 
)اعلاميــا   

ً
نشــاطا تمــارس  ماليــة مســتقلة،  اعتباريــة وذمــة  وتتمتــع بشخصيــة  الثامــن للإعلام والدراســات(،  اليــوم  باســم )مؤسســة 

( ولا تستهــدف مــن نشــاطها جني الربــح التجــاري. وتحمــل ترخيــص رقــم )0693( صــادر مــن مكتــب الشــؤون 
ً
 واجتماعيــا وانســانيا

ً
وتنمويــا

الاجتماعيــة في العاصمــة الجنوبيــة عــدن.

تــسعى المؤسســة منــذ تأسيســها في الـــ13 مــن أكتوبــر )تشــرين لأول( 2016م، إلى تقديــم تغطيــة آنيــة وشــاملة لأبــرز الأحــداث والآراء 
السياســية وتســهم في تقديــم البحــوث والدراســات الآنيــة والمســتقبلية والاستراتيجيــة، التي تتنــاول قضايــا وملفــات لهــا علاقــة بالجنــوب 
 عــن تلــك التي لهــا صلــة بقضايــا الصــراع الاستراتــيجي في الشــرق الأوســط، والقــرن الأفريقــي المطلــة على البحــر 

ً
واليمــن والاقليــم فــضلا

الاحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

البحــوث والدراســات والتحلــيلات والتقاريــر المنشــورة لا تــعبر بالضــرورة عــن سياســة مؤسســة »اليــوم الثامــن« للإعلام والدراســات، 
بــل تــعبر عــن اصحابهــا.

رؤية المؤسسة.

التــميز والريــادة في المعــايير الإعلاميــة والمنهجيــة والدقــة العاليــة في البحــث العــلمي القائــم على المصــادر الموثوقــة والآراء والتحلــيلات 
الحصيفــة.

- أهداف المؤسسة

-1  خلق وعي إعلامي يقوم على اساس ديمقراطي ويسعى لتمكين جميع أفراد المجتمع.

-2  تغطية الاحداث التي تشهدها اليمن بطريقة جيدة واحترافية وحيادية. 

-3 تعزيز مشاركة الجمهور من خلال استخدام ووسائط الصحافة العامة والإعلام البديل.

-4   إبراز دور العمل الاعلامي الديمقراطي واهمية دعم السلام لتحقيق استقرار المجتمع وتطويره

-5 إلهام وإثراء معلومات الممارسين والمهتمين بالأمر في مجال الإعلام ومد جسور التواصل بينهم.

-6 توفير منبر للحوار، وتعزيز وتقوية الشراكة والتفاهم المتبادل مع مراكز صنع القرار.

-7 بناء القدرات وتطوير الأداء الإعلامي للصحافيين والمواطنين الصحفيين. 

-8 إقامة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية التخصصية في مجال الاعلام. 

-9 التشبيك مع المؤسسات والمراكز المتخصصة في الإعلام بمختلف انواعه وتبادل الخبرات معها محليًا وعربيا ودوليًا.  

التفسيريــة،  التقاريــر  الصحافيــة،  التحقيقــات  إجــراء  خلال  مــن  والتشــاركية  الديمقراطيــة  افكار  وتعزيــز  الإعلام  أنســنه   10-
التفاعليــة. الخرائــط  الصــور،  معــارض  البيانيــة،  الرســومات 

- الهيكل التنظيمي للمؤسسة

أولا: الهيئة الإدارية

ثانيا: الهيئة التنفيذية

ثالثا: فريق العمل الميداني 
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- أقسام المؤسسة

1( قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية 

2( قسم الدراسات والبحوث

3( قسم والترجمة والنشر التوثيق

4( قسم استطلاعات الرأي

5( قسم التدريب والتأهيل

6(  قسم البرامج والإنتاج.  

تضم المؤسسة نخبة اكاديمة مختصة في الاعلام والبحوث والدراسات تسعى من خلالهم إلى تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها .

العنوان - العاصمة عدن - خور مكسر - مكتب المؤسسة الشابات
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   alyoum8th@gmail.com - +967 - 777668124 - 774416972 



 ) )19791979م – م – 19941994م(م(

 دورهم في تصدير العنف والإرهاب دورهم في تصدير العنف والإرهاب
 إلى البلدان العربية  إلى البلدان العربية 

إصدار ابريل/ نيسان 2024

الأفغان العربالأفغان العرب

د. صبري عفيف العلوي 
 المدير التنفيذي 


